tat‏ للفنان حلمی النونی 


الطبعة الأولى 
هت ۱۹۸۷م 
الطبعة الثاتية 
۰ هت ۱۹۸۹م 
الطبعة الثالئۃ 
۳ ھہ ۔۔ ۱۹۹۳ء 
الطبعة الرابعة 
م ماه ۱۹۹۵م 


ینیم توق الط تی م فو 


© دارا اش ولت 


ثرت دزد Ap abit‏ مامد ماتا مق Attu‏ یرفیک دایخییا: 
oh‏ وا مدمه حاکن : م۳۵ ۲۱۳ اک موه اد چگ ROW‏ 
تا ۰ ار متام تسچ ت۰ ٦۹۳۱۸۷۸۳۴۰۷۷۶۲‏ قباس ۳۹93۸۱5 ins‏ 
اسب یت ہم سس را ہیں 


هواس تایه 


ظل العلم لزمن طويل یتجتب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي نٹکژزر في حياتنا » ومن حول . والعلماء الرژاد القلائل 
الذين حاولوا التصدي لبعض هذه a ill‏ ء صادفوا من اخجوم والسخر ید 
والسفیه ء ما أقتع باي العلماء بعدم محارلة الاقتراب من ذلك تیه 
الحافل بالخاطر . 

وهکذا ‏ تراکمت الخراقات حول هذه الظواهر ء جيلاً بعد جيل » 
دما جمل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعربة ... أصبح عليه أن يعار 
على الحقيقة الضائعة ء كالابرة وسط أكوام القش .. 

لکن نصف القرن الاضي ء شيد هجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث الطمي .. هجمة توفّلت يكل شجاعة »> وبكل موضوعية 
علمية ء في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة > عزيزي القارئ ۰ تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث الملمي حول الظوٹھر الخارقة والغريبة ء داغطنا .. وحولا .. » 
تتؤكد tal‏ على أبواب pas‏ جدید من المعرفة الشاملة + تزول فيه التناقضات 
بین وسائل العرفة البشربة URAL‏ > وتلتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية ۔ 


مقدمة 


التخاطر أو (التطہبائي)ء هو القدرة على الاتصال بين شخصين أو أكثر 
عبر المکان راحیاناً عبر الزمانء دون الاعتماد على وسائل الاتصال 
المعروفة. وكان العلم حتى وقت قريب » يقف من هذه الظاهرة؛ وغيرها 
من الظواهر الخارقة للعقل البشري» موقف الريبة والانکار. آما COVE‏ 
وبفضل الانجازات العلمية والمعملية في مجال الباراسيكلوجي. والتي 
تجرى في جامعات الشرق والغرب » دحل التخاطر قي نطاق الظواهر اثثابتة 
عملیا۔ 


وفي هذا الكتاب» نستعرض بعض الوقائع الموثقة التي تعتسد على 
التخاطر سواء کان بين شخصين أو عدة أشخاص۔ ثم نری محاولسة 
اتفسیر هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الخروج من الجسدء أو قدرة العقل 
على التأثير في المادق بالاعتماد على فكرة والمركز المتحوك للادرالدہء 
والعی يفول بها دکتور اندریا بوھاریش احصائي الأمراض العصبية؛ 
وصاحب معمل الابحاث الخاص في جامعة ومین؛ بأمريكاء لدراسة 
ظواهر الادراك الحسي الخارقة . 


ونتيجة foal‏ دكتور بوھصاریش٭ خلال فترة من حياتهء في السرکز 
۷ 


To: werw,al-mostafa.com 


الكيميائي بالجیش الأمريكي» واهتمامه بأنواع عش الغراب التي تؤدي الى 
الھلوسةء يطرح الوسائل المختلفة للوصول الى حالة الھلوسة؛ بالمرکیاٹہ 
الكيميائية: أو الممارسات اليوجية. ثم يوضح الفرق بين حالة الهلوسة 
وبين القدرة على Sol‏ في دالمرکز المتحرك للادراك» . 
ويتضمن هذا الكتاب محاولة متواضعة لتجاوز مجرد طرح الوقائع التي 
أشرف عليها دكتور برهاريش في معمله إلى البحث عن تقسیر علمي 
لهذه الظاهرة. 
إن متابعة الانجازات التي توصل إليها هذا الأستاذء مع غيره من علماء 
الباراسيكلوجي» توحي يأن البشرية قد اصبحت gle‏ ؟بواب الوصول الى 
أدوات جديدة للمعرفة تفتح للإنسان آفاقاً جديدة في الحياةء یصصسب 
علینا تصور مداها. 
راجي عنايت 


الفصل الأول 


الم رکز المتحرك للادراك 


قام دكتور بوهاريش بدراسة حول خروج انسان من جسدہء دون ان 
برتبطھذاء بالاقتراب من الموتء أو بالخوف الشديد. ودکتور بوھاریش 
يطلق على ذلك OLS‏ الذي يخرج من الجسد اسم «المركز المتحرك 
تلادراك . 


فما هو ذلك المرکز المتحرك للادراك؟ . 
يقول دکتور بوهاريش إن خير وسيلة لفهم طبيعة مركز الادراك 
المتحرك, هو أن ندرس bee‏ خبرات احد الذین یتمتصون إلى حد كبير 
بالقدرة على فصل العقل عن الجسم المادي. 
N‏ . يعمل بجاح في آکشر من 
. منتجاً للبرامج الاذاعيق وكاتباً دراميآ» ورجل أعمال. وهو 
کے . ورغیة في تجنب ما قد تحدثه.رواية تجریدہ 


2 أععالہ آثر دکتور بوهاريش أن يخفي اسم الحقيفي: 
ویطلق عليه اسم وبوب» . 


وفيما يلي نستعرض بعض أجزاه المذكرات التي سجل فیها تجاربه 
وخبراته. . وقد حرص دکتور بوهاريش أن يجري كل تحقيق ممکن 


۱۰ 


لنتثبت من صحة ما ورد في هذه المذكرات . كما أنه أمضى وقتاً طويلاً في 
استجواب الرجل لاستجلاء حقيقة ماجاء في هذه المذكرات , . فماذا قال 
بوب في مذكراته؟ 


خیرات قديمة مع البئزين 

اود أن أسجل هنا ما مر بي من خبراتء حتى لا یحدث: لسبب لا 
أدريه أو لطاری» يلم tag‏ أن يستحيل استعادة هذه الخبرات أو تدويئها. 
ٹیس لي من هدف وراء كتابة هذه المذكرات سوى تسجيلها. . سوى أن 
أضعها على الورق. . حتى تصل إلى شخص ما لا اعرفه بعد» يستدمرها 
في غرض لا آدرکه الآن. . 

لقد اعتزمت الا آمزق هذه الأوراق أو إتلفهاء في ظل أي ظروف قد 
Us‏ في المستقيل . . اعتزمت أن أبقيها بکل ما فیها من صدق وآمانة 
وموضوعية . 

ولتسرد القصة من بدايتها. . 

كنت في أحد الأيام أصئح بعض الأدراج في حجرة الأولاد. فوجدت 
أن أحد الادراج قد انفصل عنه مقبضه الخشبي؛ وفكرت في تثبيته 
باستخدام المادة اللاصنقة. تناولست علبة المادة اللاصشة وقتحتھاء 
ورحت أبسطهذه المادة على مكان المقيض من الدرج. . أثناء ملا 
شعرت بنوع من الدوار الخفيف» وأنتي فقدت إدراكي لبعض الوقت. 
عندما عدت إلى حالتي الطبيعية وجدتني ما زلت آمسك بالفرشاة اطلي 
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قطمة الخشب بالمادة اللاصقةء لكني وجدت هذه المادة عالقة بيدي 
ورجهي» مما يوحي Ph‏ أثناء الحالة التي مررت بهاء قد ؛نكفات على 
قطعة الخشب بما عليها من طلاء لم یجف بعد. من رائحة ذلك الطلاءء 
استتتعجت أن سیب فقدائي لشعوري: كان نتيجة لاستتشاق مادة اٹیل الاتیر 
التي تدخل في تركيب المادة اللاصقة . وقد اكتشغت على غطاء العلبة 
التحذير المكتوب بحروف كبيرة والذي يفيد بضرورة استعمال الطلاء في 
ظروف الهواء المتجدد وعدم استعمالھا في مكان مغلق . 

احتلت هذه التجربة جائباً من تفكيري لبعض الوقت. وتذکرت ما 
حدث لي في طفولتي. عندعا كدت أقوم باستنشاق البتزين بقوة» حتى أشعر 
بنوع من الدوار. كما تذكرث الأثر الغریب للاتير ولغاز اکسید الازوتوز دأو 
ما يسمى بالغاز المضحلك» ف المرات القلیلة التي كنت استشقها بہدف 
التخدير الطبي . تذكرت ما كان يسودني من شعور غریب . . تذكرت جيداً 
أن ما كان يمر بي في مثل هذه الخبرات: کان عبارة عن مشاعر حقيقية» 
ولیس مجرد أحلام, 
شعاع الطاقة الغریب 

جاءت المفاجأة الاولی عندما عمدت لأول مرق إلى استتشاق رائحة 
المادة اللاصقة من علہتھا. ذات ليلةء اصابتي الأرق» وفي حوالي الثانية 
بعد منتصف الليل. عبت إلى الحجرة التي كنت أحمل فيها. وأحضرت 
علبة من علب المادة اللاصقة. . ثم هبطت إلى بهو المتزله. . وجلست 
هناك آستشق من العلبة بين الحین والآخر۔ 


۲ 


في أول الامر لم أشعر بشيء غير عادي. . ولا حتى ذلك الشعور 
بالدوار. ثم فجأة! . . وأنا أتطلع إلى العلية. . احسست كما لوأن شعاعاً 
من طاقة ذات طبيعة لا أدركهاء قد انطلق من موضع منخفض عني » عابراً 
النصف العلوي من جسدي. في الحقيقة أنا لم آر ذلك الشعاعء fy‏ 
شعرت به» كنت احس بحدودہ وزطاره. . لم یکن ذلك الشعاع ينت ينتشر في 
البهرء بل كان مركزاً على جسدي» كما لو كان مصدره مصیاح إفساءة 
يدوي . 

أحسست بدفء في جسدي » مع ذبذبات ذات تردد منخفض في الجزم 
الأسفل من جسدي ومع إحساسي بالاسترخصاہ؛ كشت أدرك بشكل من 
الاشکال آن هذه الحالة تتضمن les‏ من الاتصال. كنت أشارك في اتصال 
ما. . كنت كالذي يضح سماعة التليفون على آذنه. . لا يسمع Lek‏ 
ولكن بحس أن هناك على الجانب الآخر من الخط التليفوني يوجد 
الشخص الذي لا يتكلم . . بعد عدة دقائق» بد الشعاع في الخفوتء ثم 
مضى بلا عودة. , سرت حائراً إلى سريري وما لبلت حتی غرقت في نوم 


عميق ۔ 
زيارة للملهى الليلي 

عدت لأكرر تجربة الاستشاق أكثر من مرةء وهذا هو انطباعي عما 
جرى دالحلي. في كثير من المرات كنت أشعر أنني على اتصال مہاشر 
بمكان بدا لي كأحد الملاهي الليليةء لا أدري. . ربما كان شيشا غير 
ذلك: كنت أشعر أتني على اتصال مباشر بالمكان سمعياً وبصریاً۔ كان 


۱۳ 


المکان عبارة عن قاعة طولھا ٥١‏ متراً وعرضها ۷ أمتار. في إحدى تهايتي 
الصالة توجد منصةء شبيهة بالمنصة التي تجلس فوقها القرقة الموسيقية 
الملاهي الليلية. اما منتصف الصالة ققد كان خالياً كما لو أنه مخصص 
للراقصين. فیما عدا الضوء المسلطعلى المئصة؛ كانت إفساءة القاعة 
خافتة جداًء كانت سحب دخان السجائر تنعقد في الحيز المضاء من 
المنصة. كنت آحس بوجود جمهور فی المنطقة المعتمة سول المکان 
المخصص للرقص » وأن هذا الجمهور بننظر إعلاناً ما سيذاع عليه. لم 
تكن هناك فرقة موسيقية فوق المنصت کان ينتصب فوقها الميكروفون 
الوحيد. ومن جمهور القاعةء كان يصدر ذلك الأزيز الخافت الذي ينتج 
عن حديثهم . 

كنت أشعر بنفسي متمركزاً في مكان ما على يسار المنصةء في نهاية 
الرقعة المخصصة للرقص. وبينما أنا انطلع حولي » تقدم رجل يرتدي سترة 
لا تناسب جسدہ: ذات لون حائلء واتجه إلى المنصةء يحمل في يده 
عدة أوراق. ويد يقرا إعلانًما من الاوراق على الجمهور الذي تجمع في 
القاعة , . ثم تقدم لمسافة خطوتین بعيداً عن المنصة 3 ثم انصرف مبتعداً. 


وفي تجارب الاستنشاق التي تيعست ذلك > كنت أقوم بزيارات تالية 
تفس المکان . . وفي بعض هذه الزيارات کان المكان بیدوخالاً۔ . حتی 
الآن لم استطم أن أفسر هله التجربة, 
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التشویش الاذاعي 

في أحیان أآخری؛ وبعد الاستنشاق المكثف من العلبةء كنت أشعركما 
لوانتي قد ضبطت جهاز استقبالي على العديد من المحطات الاذاعیف 
تختلط أصوات حدیث بعدید من اللفاتء fea‏ مزیج من الألحان الممختلفة 
المتراكمة قوق بعضها البعض. لم أكن افعل AST‏ من الإنصاتء لم اکن 
أشعر أن هذه الأصوات المتشابكة تشعر بي. أو تحاول أن نجري اتصالاً 
معي. وفي بعض الأحيان كانت الأصوات المتشابكة باللضات التي لا 
أفهمها تصدم سمعي. . كانت دالرسائل: تأتي فوية وسريعة بحيث لم 
أكن أفهم منها شيئاً. كنت أشعر ساعتھا أنني استمع خط إلى أحاديث 
شخصية غير هامة لا تعنيني- 


لم أكن أمر بتجارب من هذا القبیل في بعض الأحيان بالرضم من 
الاستنشاق المتواصل من علبة المادة اللاصقة. كنت آشصر فقط بتوتر 
اعصابي ینزید وان شيئاً من حولي بتسارع أكثر فأكشر؛ ومع هذا كان 
نبضي عادياً. كنت أشعر بوضوح آشي فد تجاوزت «نقطةء المرور 
بالتجربة» وأنني لم أصل إلى أبعد من الاحساس بعدم الراحة. في نهاية 
الأمر كنت أشعر أن حدیٹي وحركتي أصابهما الكسل والخمول؛ قأذمب 
لانام. وعندما أفيق من نوسي لم أكن آعاني سوى إحساس بالعطش 
الشديدء مم اختفاء باقي الأعراض التي كنت أشعر يها قبل النوم. 
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أنا وزوجتي على السرير 1 

غير أت التجرية الأولى التي أدهشتنم ؛ باعتبارها أكثر بعداً عن حالة شبه 
الحلم التي مررت بها من قبل » جرت ذات ليلة عندما كنت راقداً أستعد 
tpg‏ أحسست باثارق فسددت يدي متتاولاً علية المادة اللاصفة 
استشقها بعمق. وجدت نفسي أنزلق إلى الحالة التي وصفتها من قبل ؛ 
أعني الإحساس بذلك الشعاع الذي لم اکن آدر ي إذا كان يتسطلط على 
جسدي آم يخرج منه. بدأت أشعر بشيء من التسبء فعملت جاهدا على 
الخروج من هذه الحالة, 

بعد قلیل أحسست بھدیر قوي يدور في رأسي مع نوع من اللبذبات 
المنخفضة في ساقي» فقررت أن أمضي في التجربة هذه المرة. بدأت 
يعض «القوی؛ تجتاح جسدي من أعلى إلى اسفل بشکل مننظمء وبعد 
قليل تعودت عليها. فكرت في الاستضادة بعض الشي» من طاقة هله 
«القویء. حاولت بعقلي أن أدفع هذه دالقوة» إلى تحريك جسدي يعيدا 
عن السرير. . فحدث!1 

آنحذت أطفوا إلى أعلى ہما يزيد على المشر. استدرت قي الهواء 
ونظرت اسفلي. لاجد جسمي ما زال واقداً على السريرا 

كنت آرۍ زوجتي تنام إلى جوار جسدي. . كنت أراهنا بوضوح من 
موقعي هذا . . حلقت فوقها بمجرد شعوري بالرغبة في ذلكء ثم هبطت 
قليلاً ورحت أربت على خدهاء لکن لم أجد منها أية استجابة. عدت 
لاطفو ثانية فوق جسدي» وقد شغلتني فكرة العسودة إليه مرة ثائية عتدما 


A 


عبطت بحيث لامست جسدي وجهاً لوجهء لم أشعر بشيء. . کان جسمي 
يرقد فوق السرير على ظهره» وکنت أواجهه Ale‏ وقد تصاعد قلقي . . ثم 
فجاة. . بدا وكأنني قد تذكرت. . درت حول محوريء فاصبحت أواجه 
سقف الحجرة» وأحسست بامتزاج مفاجیءء شعرت بعدہ آنني عدت إلى 
جسدی؛ وجدتني استلقي مفترح العينين أتطلع من النافذة إلى السماء 
نصف المظلمة في الخارج . . جلست في الظلامء ودعنت سیجارق 
Sit del,‏ فيما حدث لي . 


ماذا یحدث لو. , ؟ 


فیما بعد مررت بتجربة شبيهة عندماکنت أرقد علی سريري » تحركت 
نوق جانب السرير» وأخرجت ذراعي من جسدي ٹم لمست الأرض. 
اعتماداً على إحساسي «بالقوة» التي داخلي» دقعت يدي إلى ازض 
الحجرةء فاخترقتھا! . أخذت آتحسس داخل الأرضية لمست مسماراء ثم 
قطعة من الخشبء ٹم غاصت يدي في نشارة الخشب. عددت يدي أكثر 
فتفذت أكثر داخل الارضية حتى وصلت إلى ماء مندهع » أخذت أحرك يدي 
لبعض الوقت في تيار الماء, . عندما سحبت يدي وجدتھا جاقة لا أثرللماہ 
الذي كانت فيه. ثم أحمست بقواي الخاصة تتلاشىء ووجدت الذراع 
الممدودة تعود ثانیة إلى الذراع المادية وتختفي. وقد تعجبت بعد هلم 
التجریة مما كان يمكن أن يحدث لي» إذا ما تلاشست تلك دالقواہ 
الخاصةء بينما ذراعي مغروسة حتی منتصفها في حمق أرضية الحجرةا 
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التحليق في الفضاء بلا حواجز 

ومرة أخرى كنت في مكتبي حوالي الثالثة بعد الظھرں أرقد مفكراً كما 
هي عادتي على FE‏ . كان الجو ممطراً ومشبعاً بالرطوبةء فقد كنا في 
شهر يونيو. وبدون الشعور بالفبذبات التي وصفتها قبل ذلك. وجدت 
نفسي اطفو حتى وصلت إلى سقف الحجرةء ثم طرات على خاطري 
فكرة. . إذا كنت أحلق في الفضاء بهندذه المهارة. لماذا لا أواصل 
التحلیق؟1 

اتجهت احیة اباب لأفتحه وأعرج إلى الفضاء الارسم. ونكني 
وجدت الباب قد تحول إلى مجرد رمز, . وجدت الأمر كما اروا 
حميماً هو اللي فتح الباب: متحمساً لفكرة تحليقي في الفضاء. . 
يتصرف كمعلم مدرك ودرد» يسمح لطقل بالمخروج للعب ae‏ حتی 
بمكنه أن يركز أفكاره بشكل أفضل. . حرجت + ورحت أحلق طائراً علال 
الأشجار» حنى وصلت إلى شبكة من SH‏ واغخصان الشجر. 

کان واضمحاً أنه سيكون من الصعب أن امضي لما هو أبعد من ذلك. . 
وفجاة. . أدركت انها لم تكن أغصاناً وأسلاكاً تعصرض طريقيء لکٹھا 
كانت hte‏ من حدود مجالات القوة التي آشعر بها. بمجرد إدراكي لهنه 
الحقيقة» اختفت الاسلاك وأغصان الشجں ورحصت أحلق بقوة إلى 
أعلى. . بسرعة أكثر وبثقة أكبر. , كانت dey‏ ممتعة : عندما كنت أبسط 
ذراعي وأنطلق طائراً في الفضاء تغمرتي الفرحة ۔ 

بعد قليل » وجدت نفسي أحلق فرق سحابة كبيرة محتدق كنت أنوي 
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التمحليق إلى ارتفاع أكبرء لكني آحسست يكياني ینجلب إلى أسفل. . 
لیس بسقطة مفاجثةء ولكن بحركة رقيقة ناعمة. , آدرکت» دون ضيق أو 
استياء » أنني أعود إلى جسدي . 

کم كانت مشرة تلك التجربة وأعتقد أن هله التجربة من التجارب التي 
لا يمكن أن أنساهاء أو أن تخفت ذکراھا, 


الشعور بالانفجار 

عدت إلى الأريكة مرة ٹائیة حيث يستلفي جسدي . . فتحت عيئي» في 
حالة من اليفظة والادراك الكامق. . تطلست حولي؛ وبدا کل شيء 
طبيعياً. . ثم حركت ذراعي اللتين كانتا منعقدتين فوق صدري وفردتهما 
إلى جانت جسدي. . وكانت دهشتي كبيرة عندما اکنشفت أن فراصي 
المادیتین ما زالتا فوق صدری! . . نظرت إلى سیث أحسست بالذراعين 
الأخريين . فرأيت إطاراً مضیتاً في المكان الذي احسست بوجودهما فيه. ۔ 
نظرت ثائية إلى ذراعي العاديتين فوق صدري. . وعدت أنظر إلى الظلال 
المضيئة للذراعين الآخريين » فوجدت أندي أرى من خلال الذراع ما 
خلفها من مكتبة وما بها من كتب. . وعندما كنت أشعر بحركة الذراعء 
كنت أرى الاطار المضيء يتحرك. . ثم بدأت أحس بالم خقيف في 
صدري» وشعرت آنني اأُخذت كفايتي من هذه oly pall‏ فحركت ذراعي 
لتسقطا في موقم الذراعين المعقودتين على صدري. . ورحت إضعف 
إحساسي بالذبذبات» لأعود إلى حالتي الطبيعية . 
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استمر الشعور بالالم في صدري لمدة ساعة os pol‏ بالضبط في 
منتصف الصدر لكته لم يكن حادا أو قاسياًء وتذكرت أنني قبل هذا بأيام+ 
خضعت لفحص على يدي اثنين من أطباء التامین؛ وقررا معأ أن قلبي في 
حالة age‏ 

بعد أسبوع من هله التجربةء اصبت بإسهال وبالام في جذعي. . 
وحاوثت of‏ أنهي هذه الآلام بابتلاع آلف مللیجرام من فيتامين (سي). . 
يعد ظهر ذلك الیوم؛ ألقيت بنفسي فوق الأريكة في مكتبي. . عقب دقائق 
من الاسترخاء شعرت ہما يشيه الفرقعةء ثم ذلك الهدير السریعء ثم 
الشعور بالانقجار. 

وفي اللحظة التالیةء دون أي تمهيد سابقء وجدتني أسير إلى داعل 
بيت عن طريق الباب الخلفي. . ومررث بكومة من المعاطف ملقاة على 
نائدة. . وکتت أسميع أصوات عدد من النساء يتكلمن في الحجرة 
المجاورة. ۔ ثم وجدتتي أدخل الحمام وأتطلع إلى المرآة لاری نفسي. . 
ربینما آنا انطلم إلى المرآۃء آحسست بموچة جديدة من الذبنیات وفي 
لحظة واسدة كنت آعود إلى حجرة مکتبي + 


الکتاب المتهریء 

أحسست أنتي قد عدت إلى حالتي الطبیعیة رغم استمرار ساس 
oly,‏ الذبذبات . , وتمددث على الاریکت وفضحت عيني لاجد كل شيء 
من ولي عادياً. . ولكني اکتشفت أن تصفي الأسفل مسلق في الفضاء 
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حارج جسمي يلعب في الفضاء كالريشة. . أحذت أمتسن هله الحالة 
عدة مرات ٹم وقمت: بإعادة النصف الأسفل إلى مكانه» وأنهيت ما أشعر 
به من ذبذبات۔ 

بقيت مستلقیاً في مكائي» ومع تأكدي بأنتي لست نام أغلقت عبني 
فرآيت ما يشيه الکتاب المهترىء يدور حول نفسه لاستعرضه وأتأكد من 
كونه كتاباً. . انفتح هذا الكتاب وبدآت أقرأ فيه. . ومجمل ما قرأنه يفيد 
أنه إذا أردت استحضار حالة الخروج من الجسد دون مساعدة يكفي لهذا 
استعادة الخبرة الشبيهة السابقة التي مروت بها. . وقد فهمت من هذا أن 
المطلوب هر أن «افکره في ذلك الاضساس. . آکشر من مجرد تذكري 
للواقعة . . وفهمت أن ذلك الکتاب هو رمز مجسد لما يدور في عقلي» 
الذي بدأ يهضم إدراكي لابماد التجربة الغريبة التي أمر بها. 
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الفصل الثاني 


عبر الزمان والکان! 


رأينا بداية التجربة الغريبة التي مر يها صاحب المذكرات» الذي أطلق 
عليه دکتور بوھاریش اسم‌وبوب»: تجرية الخروج من ال حسد والصودة إليه 
بدوت حادث أو وفاة. 

دعا الان تواصل مع «بوب» رحلاته العجيبة في اشروج من الكسد 
وعاولانه الناجحة التي أثيت بها صدق تجربتہ: وحقیقتھا ا خاصة بعيداً عن 
الأحلام والنخیلات العقلية المرضية واغلوسة . 

أكثر والرحلات: التي قمت بها إدهاشأء بدأت بنفس طريقة الخروج من 
ایسد غیر أنه بدلا من التحلق إلى اعی؛ وجدت تفر آندفم Leper‏ 
شدیدة علال الفضاء ۔ عتدما مر ما أحسسست به زمناً طويلاًء وجدت نشی 
hed‏ آقف فیا یشبه المسرسء على أحد جانيي الجمهور المحتشد فیه. كنت 
أدخن في هدوء وسط إضاءة شبه مظلمة . على السرحء کان بقلم أحد 
الأعمال التار يخية. . عل الاقل لم تكن ملابس المسرحية حدیثة. وعندمالم 
اجد جديدة في وققتي هله. . قررت أن أترك المكان. ومرة ثائية شعرت 
بالتسارع الخاطف في الفضاء؛ ثم فتحت عيني. ۔ لأجد نفسي في فراش 
غريب. ! 

كانت إلى جواري امرأة غريبة تبتسم في وجهيء وإلى جوارها امرأة 
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أحرى أكبر منها. وقد ظهرت علیهیا علاسات السعادة بعودتي ال 
الوعي! . . كان ما حولي يوحي بأنني بقيت مريضاً لفترة من الزمن» وأتني 
قد بدات أقائل لنشفاء. ساعدتاني على مغادرة الفراش . . وارتداء ثوب 
غريب الشكل «ظهر في الثوب عاديا حينذاك». كنت أدرك أثني لست 
الشخص الذي يظنونه, حاولت أن آخبرهیا » لکن نظراتھم كاتنت توحبي 
Ll‏ مقتنعتان بان قولي هذاء عرض من أعراض امرض الطويل الذي كنت 
أعانيه . 

سالست المرأة التي إلى چواري عن تاریخ اليوم. . فابتسست دون أنه 
تتکلم . . طلبت متها أن تأتيني بنتيجة أو تقويم » فلم تتحرك. أخيراً سألتها 
برجاء عن الستة التي نحن فيهاء فقالت ۰۰1۱۹۲4 

ساعتهاء أدركت ضرورة آلا أبقى في هذا افکان والزمان الخطأ أكثر من 
هذا. . وبالرغم من اعتراضات السیدتینء وجدت نسي تحامل لأخرج ال 
افواء الطلق . بقيت مكاني عاولاً التحليق إلى اعل؛ فأحسست أن شخصا 
ما يجذبني إلى fied‏ ساولست التحلیق مرة ثائية . لم مدث أي شيء نی 
البدایة, . فساورني القلقء ٹم تذکرت حيلة تعتسد عل التنفس , wha,‏ 
آتتفس يشدة وبقوة من خلال الشفاه. وجدت نفسي آرتفع عن الأرض 
وببطہء فوق البناء الذي كان على شکل حرف ويوه الانجليزي. ظل لدي 
الإحساس بان احد یتعلق بي محاولاً ملعي من التحلیق. أخذت أتنفس 
بشكل أقوى فأقوى وبسرعة متصاعدق حتى وجدت نفسي أنطلق في 
الفضاء الازرق الذي اعتدته في رحلاتي السابقة. فتحت عبني ونظرت» 
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فوجدت بعیداً جداً تحني ما يشبه الكرة الارضية کیا يكن أن تظهر لطائرة 
glé‏ على ارتفاعات عالية جداً في الفضاء. 
رحلة. . عبر الزمان! 

فكرت بعد ذلك فی صدیقین » كنت قد ناقشت معھم| تجار بي في TB‏ 
من ا حسد. وكانا قد طلبا مني أن أحاول دزیارتھیاء في المرة التالية عندما 
أصبح في حالة والاتطلاق». . بمجرد أن مرت هذه الفكرة في رأسي » وجدت 
نفسی مرة ثانية فی جسد من الاجساد؟ 

كنت فی غرفة مظلمة واسعة. يسندني من ناحية الیسار رجل ضخم 
بأكتاف مستديرة» أطول مني بکٹیر؛ ومن ناحیة اليمين تسندني فتاة شابة. 
BIS‏ يسيران في دائرة داخل ا حجرۃ وكدت أشعر بصعوبة في المي » لذا فقد 
كانا يكادان يجملائي من ذراصي. سمعتها یعلقان على الظهر الغريب 
لیدیء وتا تبدوان غير عاديتين. لم تكن مشاعري نحوهیا عداثیة ولكني 
مرة ثانية» کنت واثقاً Ob‏ هذا يحدث في مكان بعيد جداً جداً. . مع هذه 
الفكرة أسرعت بالتحليق في القضاء الأزرق. وقد شصرت أن تحلیقي قد 
استمر لزمن طويل جداً. 

اعرا فتحت عيني » فوجدت نشي راقداعل سریریء جلست؛ 
ودخنت وأصذت أفكر في كل ما شاهدته. كنت gil Lally‏ مررت 
بتفاصيل أكثر ما سردت» لكشي لم أتمكن من استرجاعها كلها أثشاء 
التدوين, وبینا كنت جالساً في سريري أفكر وأدخن وصلت إلى اقتناع » 
بأن ما حدث لي لا يشبه بالقطع الأحلام العادية: فقد كانت الأمكنة 
الشخصيات كلها غريبة تماما على ذاكرتي الواعیة, 
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آحسست آنا كانت «رحلة» إلى ژمان آخرا 

وأنني كنت ببساطة أتجول غازياً أجساد آخرين رون بحالة ضعف في 
إدراكهم الواعي في تلك اللحظات , . وهكذا سح لي أن jot‏ في 
أجسادهم وأخرج منها. وكانت هذه من أغرب التجارب التي مرت بي » 
دون أن أعمد إلى استنشاق علية المادة اللاصقة , 


ادير الراعد. . 

جامت بعد ذلك اجرب لژ ة القنعة التالية. . والتي مررت بها دون 
الاستنشاق أيضاً. ذات یومء غادرت حجرتي بالبیت؛ . متجها إلى مكتبي 
pel‏ التل» مدفوعاً بحاجة لاشعورية لا آدرها. 

في حجرة مكنبي المنعزلة » كنت أستلقي على الاريکة. کنا حوالی الرایعة 
عصراًء وکانت السمس ترسل أشعتها إلى الحجرة من خلال BLN‏ 
العریضةء أمسكت بورقة وقلم » وبدأت أفكر وأدون ملاحظاتي حول 
التجارب التي مررت بها من قبل . . رست آفکر في العلاقة بين ال القوى 
البشرية والقوی الكلية ذاتها. . فى الغناطيسية والوجات الکهر ومغناطیسیةء 
والكهرباء الاستاتيكية . 1 

فجأة. . Slog! ally‏ في التفكير وفي محاولة الربط بين هذه العناصر۔ 
سادني إحساس بالنعاس الشدید بحيث كنت أجاهد لأفتح عيني . تركت 
الورقة والقلم وكانت الورقة تخطیها بعض الرموز التي تعكس تصوراتي 
الذهنية للقوی التي كنت آفکر فيهاء واستدرت بجسمي لأنام. 

بقیت راقداً We‏ لحظات» ثم رفنت راسي ونظرت بدون قصد إلى 
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الي وعل التو أحسست في رأسي پالذبذیات» وبذلك pial‏ العتاد . 
أغلقت عيني» وكانت القوى التي تسودني في أوجها ومع هذا لم أشعر 
باخوف۔ . فتحت عيني ٠‏ شاعراً أنني فی كامل وعبي. . وقد ظهر كل ما 
رن طبيعياً» فیا عدا الذبذبات والمدير الراعد الذي يدور في رأمي . 

اغلقت عيلي ثانية ؛ وفکرت في أن «أفلع» . . وعلى الفور وجدت نسي 
اطفو قوق الاریکة. . ثم تمركت إلى وسطا حجرۃ. ترکت نفسی أهیطبرفق 
حتی لست ارض ا حجرۃ براسی وبكتفي» بیها كان نصفي الأسفل يرتفع في 
اطواء . فتحت عيلي . ورأيت مافي الحجرة من الزاوية التي كنت أنظر مٹھا+ 
وبالتأكيد ليس من موقم جسدي فرق الأريكة. طفوت إلى أعلى Fa‏ 
وفکرت ف أن آذعب إلى مكان آخر, 
في اخمیام. ۔ تحت الدش 

بدا وكأنتي أعرف جیداً كيف اندفع في الفضاء عندما أريدء كان يكفي 
آن اقوس ظھریء ثم آندضع؛ لاتسرك بسهولة خلال سقف ا حجرۃء 
وأحسست ساعتها أنني أتزلق فی نفق مصمم على آبعاد جسمي بالضبط ثم 
أندقع فيه بسرعة. 

وف Dad‏ خاطفة وجدت تفسی أقف فى ام ۱. ریت الدش والبالوعة 
وللياه الراقة على الأرض . حرجت .من ایام Th Gee‏ مزدوجاً ء 

فوصلت إلى قاعة fy‏ طوفا حوالى ۷ آمتار > قات بلاط فى تون الرمال 

الصقراء ء وجدت هذه القاعة بعد ذلك تنحرف ف زاوية قائمة إلى اليسار + 
تفرد إلى مر فى صدره مكتب مجلس عليه رجل برندی رداء أبيض . 
نظر La‏ الرجل Bae‏ ثم وقف . ومن النباية الأخرى للممرہ اقبل رجل PT‏ 


YA 


يرتدي برنس حمام تصورته أحد العاملين في هذا المکانء نظر إل نظرة 
غريبةء ثم اتصرفت الى حيث كنت . 

بعد هذا بوقت قصيرء أقبل عامل آخر فسالته «أين أناء؟ . قال بلهجة 
يظهر فيها عدم ارتیاحه» وهو یتطلع إلى جسدي ولیس إلى وجهي ولا أعلم 
إذا كنت ساعتها عارياً أو اضیع على جسدي أي علايس» . قال إنٹي في مام 
«كذاء. . وأعطاني عنوان OSH‏ 

وأنا اکتب هذاء لا أذكر اسم ایام أو العدوانء لكشي واثق انني 
سأتعرف عل ذلك إذا ما ذكر شخص ما الاسم أو العنوان آمامي, 

سالتھما إذا كان بؤمكانها أن يتذكراني ثانية إذا ما قابلاني مرة ثانية, 
فاجابا بعصبية إن ذلك في مقدورھ) . كروت سڑالی ۽ فأجابا بشکل قاطم 
إا سيتذكران. كان هدي من سؤاليء أن GRA‏ من توثیق هله الزيارة 
كدليل على حالة خروجي من ابخسد. 

بعد هذاء استدرت؛ وعدت إلى اخمامِء ومن هناك طفوت في اضواء 
وسبحت فيه» ومرة ثانية شعرت باجتيازي ذلك النفق . كنت أفكر في العودة 
إلى مکتبي» خم Sab‏ وجدتتي آخرج من التفق. لأطفو في فضاء حجرة 
الکتب. طفوت فوق جسدي وأدركت كياني تلعلق في الففساء حول 
صوره» ٹم غطست في جسدي , فتحت عیئيء خوجدتشي راقداً عل 
الأريكةء تقریباً في نفس الوضع اللي كنت علیه. 
الدليل الاسم 

بدا كل شيء داخل وحولی طبيعيأء فشجعني هذا عل آن أجرب ثاتية. 
أغلقت عيني مستعیداً الشعور السابق» فشعرت هذه اثرة في كل جسدي 


۲۹ 


بنوع من والتدميل» الخفيف. طفوت في قضاء الخرفة » ui,‏ أفكر في زيارة 
صديقي بوريس وزوجته لومار۔ كان بوريسى مريضاً لا یغادر سريره منذ 
عدة أيام» لذا فكرت في زيارة حجرة نومهء وهي حجرة لم أدخلها من قبل + 
حتى |ذا ما وصفتها له بعد ذلك بدقة. کان هذا شامداً Le‏ على حقيقة 
دالرحلاتء التي يقوم ہا گيائي . 

مرة آخری ؛ احسست بدورة فی الفضاء > ثم الاتدفاع داخل ge‏ مع 
إحساس باقصعود إل أعلى . كان بوريس ولومار يعيشان فوق تل على بعد خمسة 
أمبال من حجرة مكتى . 

آحسست بصعوبة في ارتقاء التل » وراودتني فكرة أن القوى التي SAT‏ 
بها قد ضعفت, وأنني لن اکن من مواصلة الرحلة . بعدها لحسست على 
yall‏ کا لو أن أحداً قد وضع کلتا يديه تحت ذراعی ورفعتی إلى أعلى . 
أحست بدفقة من قوة الدفعةا ء فأسرعت فى Gib‏ صاعداً التل . فى 
الطریق إلى بيت بوريس ١‏ قابلته مع زوجته لومار! . كانا یسیران حارج 
البيت وکنت (gai gl‏ داعله , . مما سیپ لی ارتباكاً . كان بوريس يضع على 
رأسه قبعة . ويرئدي معطفاً حمفيفأء آما لومار فقد كانت ترتدي ملابس داکنة 
ومعطفاً ثقيلاً. 

كانا يقبلان ناحیتي» فتوقفت + کانا يبدوان في حالة جيدةء يسرعان قي 
مشيتهيا » عبراني دون أن يرياتيء واتجها إلى مبنی يشبه الجراج. عدت 
لأحلق حوفیا في محاولة للفت نظرهیا إلى وجودي Late‏ بيدي» ولكن دون 
جدوى . توقفت عن جهودى عندما خیل إلى بشكل أ أن بوريس 
يقول لي «أسمع. . . آنا بالتاكيد آراگ. . ولا حاجة بك لاستتشاق المادة 


۳۰ 


اللاصقة أكثر من هذاء. . هكذا تصورت ني أجريت الاتصال الطلوبء 
ومن ثم عدت إلى مكتبي؛ ودخلت إلى جسدي . قتحت عیني: ووجدت أن 
الذبذبات قد جفتت. غہضت واتجهت إلى بيتي الذي يبعد حوالي ۱۲۰ 
مترا, 

عندما سردت على زونجتي ما حدث في في زيارني الأخصيرة» أنكرتهء 
مستبعدة أحهال وجودهیا حارج المنزل» فقد كان المفروض أن يلزم بوريس 
shel‏ 

وفي المساء طلبت بوريس ولومار تلیفونیاً . لم أقل أكثر من سؤال واحد: 
أين کانا بین الرابعة والخامسة عصرا؟ . کانت لومار على اجانب الآخر من 
الخط تجیب على سؤالی. قالت انیا في حوالي الرابعة والنصف عصراًء كاتا 
يخرجان من دارهیا ویتجهان إلى تا ۔ كانت تريد أن تلعب إلى مكتب 
البريد في المدينة » فقرر بوريس أن بعض افواء الطلسق التقي قد يفيه ء 
فارتدی ملابسه وجاء معها. وقالت إا قد استطاعت تحدید الوقت قياساً 
على الحظة وصوشا إلى مکتب البرید في الخامسة إلا الربع علي أنها تقطع هله 
اثسافة عادة في ربع ساعة. 

سألتها: عاذا كانا يرتديان؟. . قالت لومار نا كانت ترتدي تدورة 
سوداء» ale‏ بوريس کان یضع قبعة خفیفة عل راس ویوندی معطفاً 
luge‏ کان بهمني جداً آلا ابدا آنا بوصف ما کانا پتردیان. لقند سألتهها 
حتی یعطیان كافة التفاصيل. لم أكن أسعى لاثبات حقیقة ما يحدث لي ما 
أو لاي أحد غيرهيا . كتت أكثر Ligal‏ بإثبات ذلك لنفسی ۔ كانت تجربة 
عثيرة. 


۳۱ 


لقد آثبتت لی هذه الواقعة أن ما يجري لي ء یتجاوز ما تعارفت عليه العلوم 
العادية حول الأحلام وأبعد ما تبحث فيه العلوم التفسية. إذنء فالامر 
معي لم يكن تجرد اختلال في سير العقل ء أو أي نوع من الصدمة النفسية» 
أو حتی اطلوسة۔ 

لقد كنت محتاجا إلى الدلیلء أكثر من حاجة أي شخص آخر إليه. 


مركز الادراك Spell‏ 

يقول دکتور آندریا بوھاریش تعقيباً على هذه المقتطضات من مذكرات 
الشخص الذي يرمز إليه باسم وبوب» إن کلیات هذه المذكرات قد لا تحتاج 
إلى تعقيب وهو یقسم تجربة «بوب» مع الاستنشاق لادة إيثيل الائیر إلى 
مجموعة نتائج . تجربته الأولى قادت إلى النوع الأولء وكان آثرها لطيقاًء 
مصحوباً بالدفء والاسترخاء وشيوع الذبذبات ڈات الشردد اانخفض في 
الجسم . 

وهو يرى أت تجارب الاستنشاق الأولى » قادت إلى ما يشبه الأحلام 
الرمزيةء أو إلى خلیط من الافکار المتشابكة والتداعیاتء ومن الجائز إلى 
بعض الخبرات التخاطرية «التلبائيةء pally‏ تعني الاتصال غير الباشر 
بآخرين في غير لكان أو الزمان. 

في تجارب آخری, لم تتحنق هذه الحالة» بل قاد الاستتشاق إلى شحور 
بالخمول والرغبة في النوم. على كل حال لقد تواصلت خبرات الاسنتشاق 
هی حتى قادت إلى قمة التجارب. . الخروج من ابفسد. . الخروج من 
الجسد في شكل مركز إدراك متحرك . 


۳۲ 


الفصل الثالث 


ويلي. . 


ويلي! 


رأينا قي الفصلین السابقین. تلك التجربة التي مر بها المنتج الاإذاعي 
cooper‏ كما أوردها في مذكراتهء ودکتور بوهاريش يبدأ بعد هذا في دراسة 
تجربة «بوب» ویحاول أن يحدد خصائص ذلك الكيان الذي يشرج من 
الجسم البشري متمتعاً بصفات تفوق تلك التي یتمتع بها داخل الجسد. . 
وهو ما بطلق عليه اسم «مرکز الادراك المتحرك» كما يروي بعض الخبرات 
الغريبة التي درستها بعض الهیشات العلمیةق مدل الجمعية البريطانية 
للبحث النفسي 6 والجمعية الطبية الملكية. 

من بين الظواهر التي تابعت في تجربة «بوب» » پسلطدکتور بوهاریش 
الضوء على قدرة «بوب» على الوصول إلى حالة الخروج من الجسد. دون 
الاعتماد على استدشاق مادة إبثيل الاثير أي الوصول إلى هذه الحالة بمجرد 
الارادة الشخصية الخالصة. كما يلفت النظر إلى التجربة التي مر بها 
«بوب» في حالة النوم أو بالدفة حالة ما بين النوم والیقظ وکیف أنه كان 
في تلك الحالة Lyall‏ على تحريك أعضائه المناظرة خارج اعضاته المادیق 
كذلك قدرة هذا الكيان الجدید على اختراق العوائق المادية التي لا یمکن 
لجسم المادي أت يعبرها. 

ویرکز دکتور بوهاريش على ظاهرة تيار القوة التي تكلم عنها «بوب»: 


ve 


والعي صورها بشعاع یدخل جسمه أو يخرج منه صانعاً زاوية خاصة مم 
الجسم . ويشير دكتور بوهاريش إلى أنه سيتكلم بالتفصيل في مرحلة 
قادمت عن مجال ألقوة التصورية المصاحبة لمثل هذه التجارب ء وعوما 
يسميه ويسي بلازما) . 

ملاحظة مامة اخری. هي ان «بوب؛ وهو في حالة الانطلاق شارج 
الجسم » أدرك أن العقبات التي یصادفها في تجواله. تکون من صنم عقله 
هوء وأنه يستطيع ان يضخم هذه العقبات أو يزيلها من الوجود؛ بمجرد 
التفكير فيهاء ووفقاً لإرادته العقلیة . 

ويرى دكتور بوهاريش أن «بوب» قد تراوحت تجربته بين العديد من 
الحالات» من مجرد التخيلات البسيطة أثناء اليقظة والادراك الكامل من 
دال الجسد» الى الأحلام الرمزية في حالات شيه النوم. إلى حالات 
اتصال تخاطري Gately‏ مصددق مستخدما مركز الإدراك المتحركء 
الذي یخرج من جسده وینجه إلى حیث يريد. 

في الخبرات التي مر بها «بوب» ككيان عقلي نووي, منطلقاً كمركز 
إدراك متحرك حارج جس يلفت دکشور بوهاريش النظر إلى خبرة 
الدخول في اجساد حية أخرى. وهذا يرجح لديه اعتبار الكيان العقلي 
النووي هذاء من نواتج الطبيعة المادية للجسم, وان هله الطافة التي 
نسميها مركز الإدراك المتحرك؛ هي من مكونات الجسد الحي. 

ثم يروي بعد ذلك بعض الوقائع المحفقة علمياًء والني یحدث أن 
يظهر البشر فيها على صورة طيف» وهو يقول إن هذه الوقالع قد تتناقض 

Yo 


في مضمونها مع الغرض الذي طرحه. ولكته يرى ضرورة سردھاء حتی 
یکون الحكم على الظاهرة أكثر دقة وموضوعية . 


طيف أختي على سريري 

في دراسة تقدمت بها السيدة سد جويك إلى الجمعیة البريطانية للبحث 
آلنفسي: طرحت التجربة التي مرت بها الآنسة ك. وارد. وقیما يلي نص 
الرواية: 


«منذ عامين» استيقظت في الثامنة ذات صباحء غرأیت آختي اميلي 
بصورتھا الكاملة» تجلس على السرير عند قدمي, تلبس وداء آلنوم. كان 
جسدھا یتأرجح إلى الأمام والی الخلف كما یصدث في حالات الانم 
الشديد . عندما مددت يدي لألمسھاء اختفی طيقها! . بعد نصف ساعة 
من هذه التجرية » عضيت إلى حجرة نوم أختي» وحكيت لها عما شاهدته 
فقالت وهي ما زالت تتالم: إنها في الساعة الثامنة كانت تجلس في نفس 
الوضع وتأتي نفس الحركات ولكن فوق سريرها هي: وإنها في ذلك 
الوقت كانت تقكر في المجىء إلى حجرتي ؛ لكنها امتتعت عن ذلك حتى 
لا تزعجني. رغم الالام التي كانت تشمر بها في أمعائها. المهسم في 
الموضوع أن أميلي كانت بخیر وعافية في مساء الیوم السابقء ولم يظهر 
عليها مامي ما يوحي بأنها منعبة أو تعاني من شيء, وللعلم حجرة أختي 
Aad‏ عن حجرتي بمسافة يفصلها عن سجرتي ممر طويل وبساب 
gle‏ .1 


۳٣ 


يرى دكتور بوهاريش في هله الواقعة نموذجاً مثالياً على الاتصال بين 
شخصین أو أكثرء عبر الزمان والمکانء دون الاعتماد على الحواس 
العادية المعروفة للبشر. وهنا في هذه الواقعة يتحفق ركنا الاتصال في 
المرسل: والمستقيل. 

وبدون الدخول في التفاصيل التي سنتعرض لها في الفصل القادم حول 
طبيعة الاتصال التخاطري. كانت هذه الواقعة محققة للاشتراطات» OY‏ 
«آلمرسل» في الاتصال التخاطري يكون في أحسن حالات الإرسال عتدما 
يعاني Lig‏ وتأزماً. و والمستقبل؛ یکون فى أحسن حالاته عندما یکون 
مسترخیاً مستريحاً. وقد انطبق هذا على حالتي الأعتین. 

ويسأل دكتور بوهاريشء لماذا رات الآنسة وارد طیف آختها عدد 
سريرها هي؟ . . ولماذا لم ترهاء كما كانت فعلاًء جالسة في حجرتها على 
سريرها؟. . ثم يجيب عن هذا التساؤل قائلاً إن التفسير المعقول يرتيط 
بظاهرة الخروج من الجسد . بمعنى أن مركز الادراك المتحرك عند أميلي» 
حرج من جسدھا لیستقر بعيداً عن حجرتھا: على سرير أختها. 


عدت إلى جسدي غاضباً, 5 


الواقعة الثانية طرحها سير أوكلاند جيديس على الجمعية الطبية الملكية 
كالتالي: : 


في التاسم من وغمبرء بعد منتصف الليل بدقائق بدات أشعر بالام 
شديدة. وما أن يلغت الساعة الثانية صباحاًء حتى كدت أعاني بالتأكيد من 


۳۷ 


التهاب معوي حادء فاعذت Cat‏ كما أصبت بإسهال شدیدء وبقيت على 
هذه الحالة حتى الثامنة صباحا. في الساعة العاشرة ة كانت قد وضحت علي 
كل اعراض poll‏ الحاد. أردت أن أتصل تليفونياً بمساصدي» لكي 
كنت في حالة من الاعياء لا تسمح لي يذلك. 


شعرت بخطورة حالتي» فوجدتني على الفور استعرض وضعي المالي 
في إجماله. بعدھا يقليل أحسست بهبوط في وعبي وإدراكي» ثم شعرت 
غجأة أن إدراكي يتفصل عن إدراك آخر هو انا أيضاً. it.‏ 


وعلى سبيل التوضيح ساعمد إلى تسمية هذين النوعين من الاإدراك: 
الإدراك ofp‏ والإدراك (ب) . ومن الواضح أنه في مراحل التجربة التالية 
کانست ذائسي ملتصقة بالإدراك (1). اما الشخصیة (ب) 
فقد كانت تنتسب إلى الجسد ومع تزايد انحطاط حالتي الجسدية» عندما 
أصبحت ضربات قلبي متباعدة مشوشةء بدات أشعر أن Shay‏ (ب) 
الذي ینتسب إلى الجسد: قد بدأت تظهر عليه علاسات التحلل وہدا 
يصبح لكل عضو إدراكه المستقل» إدراك تلرأسء وآحر لثقلب؛ وخر 
تلاحشاء. LT‏ الإدراك fy‏ الذي أصبح الآن بشكل واضح هو ران) فقد 
كان يبدو حارج جسمي تماماً» وکان قادرا على الابصار۔ 

وبالتدريج. تبینت أن بإمكاني ليس فقطأن أرى جسدي المستلقي 
على السرير» بل كل شيء في المنزل. . والحديقة. . بل كان بإمكاني أن 
أرى الاشياء التي أريد رؤيتها في لندن واسکتلندا۱1, . واقع الأمر أنني 


۳۸ 


اصبحت أستطيم أن أرى کل ما يتجه إليه انتباحي ۔ 


رایت سيدة تدخل حجرة نومي: ولحسست أنها تلقت صدمة شديدة. 
فاسرعت إلى التلیفون : وفي تفس الوقت رأيت طبيبي في ale‏ يرك 
عريضاً یفحصه ویسرع إلى منزلي: ثم سمعته يقول» > أو ریما آحسست به 
پفکر «یبدو أنه قد انتهی تقريبأ». . رایته يتحدث إلى جسدي الملقی على 
السریر» وسمعت کلماته بوضوح : لكتي لم أكن متصلاً بجسدي. ولذا 
فلم يكن من الممكن أن أجيب عليه . 


عندما اعطاني hae‏ عرفت قیما بعد آنها حقدة كافورء احسست 
بالتشویش. ومع تزايد ضربات القلب وانتظامهاء وجدتتي أنسحب إلى . 
جسدي مع شعور بالضيق الشدید, لقد كتت قد بدات أهتسم وأفهم ما 
يجري . . این أنا؟ . . وماذا أرى؟ . . دخلت جسمي غاضياً بشكل حقيقي 
على عودتي الاجبارية هذه. وبمجرد OF‏ دخلت إلى جسدي» اختفت كل 
مظاهر الشفافية والوؤية الخالصة؛ لاي شيء ولکل شيء حولي. هبط 
إدراكي a‏ الذي اصیح الآن مختطاً بالآلام التي يعاني متها جسدي . 


رجل غريب في حجرة نومي! 

ومرة ثانية» يعود دكتور بوهاريش إلى توضيح الحالة التي كان عليها 
سير أوكلاند نتيجة للاعراض المرضية التي كان يعاني منها. ويقول إن مثل 
هذا التسمم يعمل عادة عل تنشيطالجهاز الياراسمبتاوي؛ كيا يحدث في 


۳۹ 


حالات التسمم بیعض آنواع فطرعش الخراب. 

وهر يشير إلى حالة سير أوكلاند عن حيث تشابهها مع حالة «بوب» . 
فسير آوکلاند كان Lely‏ بنفسه تماماً. كذات مستقلة ٹھائیاعن جسده. وأن 
هذه الذات كانت تتصرف کوحدۃ متحركة : بإمكانها أن ترى ذلك الجسد 
الذي كان مغلقاً عليها. ويقول إن هذا «الادراث؛ الخاص: هو الذات 
الحقيقية التي تظهر في حالات التخاطر (التلييائي) » وغيرها من أشكال” 
القدرة الخاصة الخارقة عند الإنسان. 

ثم يذكر ما أورده ج . ٹیریل في كتابه «الرژی». 

كان السيد (ب) وزوجته قد ذهبا إلى قراشهما وكانت الزوجة على حافة 
الفراش قريباً من مهد طقلها الصغیرتطمئن على نومه. کان مصباح الحجرة 
ما زال مضاء؛ وكان باب التحجرة موصد! بالمقتاح . 

قالت الزوجة: 

كنت اعدل وضع جسمي لاجلس مستندة على الوسائدء لا يشغل بالي 
سوی ترتيبات الغد, وما ينتظرني من مهام منزلیةء عندما رأيت وأنا في قمة 
اندهاشيء رجلا يرتدي زي الضباط البحريين » یقف عند نهاية السريرا1 
رأيته بمنتهى الوضوح بضع (الكاب) على رأسهء وان لم أستطع نین 
ملامح وجهه لأنه كان یقف بيني وبين المصیاح. . کان يستند بکفیه على 
القائم السقلي للسرير. 

كانت دهشتي أكبر من خوفي» وأغذت اتساءل من یکون هذا الرجلء 
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وفي نفس الوقت مددت يدي لالمس كتف زوجي الذي كان يعطيني ظھرہء 
ووجهه إلى الناحية الأخرى من الحجرة. وقلت له «ويلي! . . من هوهذا 
الرجل؟!. ٤.‏ . 

استدار زوجي وبقي لثانية أو cl‏ مستلقباً في مكانه يحدق باندهاش 
كامل في الرجل ثم صاح وهو يرفع جسمه قلیلاً دبحق السماء. . ما اللي 
تفعله هنا يا سيدي: . 

.حدث هذا فاعتدل الرجل بیط ووقف منتصباً وهو يقول بصوت آمر 
تشوبه ئبرۃ عتاب «ويلي. . ويليا». 

نظرت إلى زوجي» فوجدت وجهه أبيضاً يعكس انزعاجه الشدید 3 
فز من سريره وكأنه ينتوي الانقضاض على الرجل ء لكنه بقي واقفاً جامداً 
إلى جوار السرير وكأنه مشلول بالخوف. تحرك الرجل يبطه وهدوء تلحية 
الحائط في زاوية قائمة مع المصباح» وعندما عبر ألقى ظلاً عمیقاً على 
الحجرةء تماماً كما تفعل الأجسام المادیق ثم اختفى داخل الحائطا. . 

كان زوجي في قمة غضبه: وقرر أن يمضي باحثاً عنه في أرجاء البیت۔ 
ورغم أنني كنت في قمة [ثارتي+ فقد ذکرته بان الرجل لم يدل من 
الاب وخرچ من الحائطء لكنه آصر على الببحث عنه في آنحاء المنزل. 
بعد أن حرج أخذت أفكرء فقد يكون هذا الشخص بزيه البحري؛ يشير 
إلى متاعب يعانيها أخي الذي كان يخدم وقتها في السلاح البحري. وعندما 
عاد زوجي, كاشفته بهذا الخاطر, لکنه قال بشکل حاسم ولا. . لا. . ثقد 
كان أبي!! . .4 وكان رالد زوجي قد توقي منذ ۱۵ سنة1 . 
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هل هي علوسة؟! 

يقول دكتور بوهاريش إن ما يدهشه في هذه الواقعة الغريبة» أن رؤية 
الطيف لم ترتبطبوجود جسد حي لهذا الطیف؛ وإذا كان الأمرفي إجماله لا 
يزيد على كونه نوعاً من الھلوسةء فقد كان المفروض أن تنيع هذه الهلوسة 
من عقل الزوج وليس الزوجة. فالزوجة See‏ لم تكن تعلم أن حماها قد 
عمل في شبابه كضابط بحري» فكيف تشكلت صورته في عقلها بهذا 
الزي؟. . ثم كيف نبرر رؤية الزوج للطيف بنفس الصصورة التي رأتها 
الزوجة » مع أنها لم تذكر أية تفاصيل عند تنبيه الزوج. 

ومن الغريب أيضاً في هله الواقعة اقعة أن الزوجين سمعا بوضوح كلمات 
الطیف وويلي. . ويلي!». فالخيرة هنأ مشتر" ركة سمعياً وبصرياً. 

وسواء اعتبرنا هذه الظاهرة. ضرباً من الهلوسةء أو اعتبرناها تجسدا 
لمرکز الادراك النتحرك فهي تشیر إلى أن ظهور هذا الکیان لم یکن 
يعتمد على جسم مادي حي يخرج منهء وله نفس الشکل والهيثة . 
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الفصل الرابع 


حیلة الفقیر الهندي 


لم يعد التخاطر ظاهرة تستحق الاثبات , لقد تمت تجربة التخاطر 
«التليبائي: آلاف المرات في المعامل الجامعية على آيدي کبار العلماء 
وثبت يما لا بقبل الشك أن الإنسان ء أي إنسان» قادر على الاتصال بإنسان 
آخر دون استخدام حواسه العاديق» متجاوزاً حدود المکان . . وفي بعفی 
الاحیان حدود الزسان!۔ لم تعد هذه القدرة محل شك من الجهات 
العلمیةء إنما ما يجري الآن يدور حول البحسث عن إجاسة عن هذا 
السؤال: كيف يتم التخاطر؟ . 

وقبل أن ستعرقی معاً إجابة دكتور بوهاريش على هذا السؤال» نطرح 
هذه الواقعة التي تصور شكلاً خاصاً من أشكال الاتصال التخاطري» 
يتمكن فيه إنسان أن يلزم المثات بتلقي رسالته في نفس الوقت! . 

في كتابه المسمى «أبعد من المعرفة البشرية» يورد دکتور رودلف فوك 
اربان هذه التجربة. قرر دكتور اربان بالاشتراك مع الدكتور الکسندر 
بليز» إجراء دراسة حول حيلة الفقير الهندي والحہل۔ فمن المشاهد 
الشائعة التي يراها السياح في بعض نواحي الھندء ذلك العرض السحري 
الشعبي اللي يقوم به الفقیر اٹھنديء عندما يقذف حبلا إلى أعلیء 
فينتصب في الفضاءء ثم يقوم صبي صغير معه بتسلق الحبل حتی يختفي 
عن آنظار المشاهدين. بعدها تبدأ أعضاء الصبي في التساقط واحداً 
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واحمداأء فيجمعها الفقیر الهندي في vie‏ ویظوعلی السلة بعض 
التعاوید ؛ فیخرح رج الصبي من السلة سلیماً معافی۔ 8 
جمع دکتور أربان مجموعة من العلماء ومشات الذارسین لمشاهدة 
72 الغریب الذي يقدمه الفقیر الهندي. وكاتوا جمیعاً ینکرون إمكان 
تحقق هذا العرض» ويؤكدون وجود خدعة في الأمر. 
ولكن ما أن قام الفقیر الهندي بعرضه المسرحي هذاء وبكافة تفاصیلی 
حتى أجمع الكل على أن ما قدمه الرجلء ليس به أي نوع من الخدا ۰ 
وشهدوا جميعاً على أن أعضاء الصبي قد تساقطت أمامهم على الأرض 
الرأس والذراع والساق والجذع . . لم ینکر أي واحد من الموجودین ما 
جرى أو يتشكك فيه. 


الغريب في الموضوع أنه بعد تحميض الفيلم السينمائي الذي التقطه 
آلة التصوير السينمائي التي سجلت التجربة من بدايتها حتى نهايتهاء ظهر 
الفقير الهندي في الفيلمء يمشي وسطدائرة الجمهورء ويلقي الحبل إلى 
على » فيسقط بشكل طبیعي على الأرض» ويستمر عرض الفيلم فدرى 
الفقیر الهندي مع صبیه يقفان الى جوار الحبلء بلا حركة؛ وحتی نهاية 
التچربة بما في ذلك ابتسامتهما وتحيتهما للجمهرر. وتصقيق الجمهور 
لهما! vob‏ 

الحبل لم يتتصب في الفضاء» الصبي لم يصعد عليه. . أوصائه لم 
تتساقطمتناثرة. . كما أنه لم یدخل السلة أصلاً! . . ومع هذا فقد خضع 
مثات المتفرجين لتفس تفاصيل هذه الهلوسة الجماعية!! . . 
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ماذا يعني عذا؟ . . 
يعني أن الفقير الهندي لديه الطاقة الكاقية من الإرسال التتخاطري» التي 
ped‏ له بیٹ وس على نطاق مت المتفرجين الذين شهدوا العرض. 
زرے وی وم أ قال الت ee‏ 


سيجريهء أو ذكر تغاصيله لأي من المشاهدين. . لقد تم کل شيء فی 
صمت کامل . كن Ue ane‏ رت کال قري من التق انی 
الى جميع الموجودین. 


وهذا یعطینا فكرة. عن أہماد القدرات الخارقة التي بتمتم عم بها الانسان 
وخاصة في مجال التخاطر أو إتتقال الأفکار عن rae‏ الحواس 
لعادیة. 


نبل أن یدق الچرس 1 

يبدأ دكتور بوهاریش طرحه لظاهرة التخاطر بأن يورد واقعة بسيطة نمثل 
التخاطر غير المقصود. . كما يتم في حيائنا الیومیة بشکل متکرر, 

دحل دکتور لورنس مکتبه في الثامئة والتصف صباحاً. . بدأ یفرز بريد 
الصہاح. . ثم فجأۃء خطرث له فکرة» وشعر برغبة شديدة في مناقشة هله 
الفكرة مع مساعده الذي يشاركه أبحاثه العلمية التي يجريهاء ويدعي بیل 
هاردون , . عد يده الى جهاز التلیفونء وہدا يدير القرص برقم تلیضون 
ode‏ 

في ذلك الوقت كان بيل هارمون نائماً في فراشه , , لكنه استيقظ فجأة» 
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مع فكرة تلح عليه. . يجب أن أتصل حالاً بالدكتور لورنس مستجيباً إلى 
هل؛ الدافعء مد يده إلى جهاز التلیفون المجاور cape ped‏ وما كاد يضح 
السماعة على آذنه وقبل أن يمد يذه الى القرص. وجد دكتور لورنس 
يقول «آلو. .» الذي حدث أن جرس التليفون لم يرن عند بیل! . 

هذا الدموذج من نماذج الانصال التخاطري البسيط عنذ اللحظة التي 
طرأت فیها فكرة الاتصال ببیل» وحتی انتهسى دكشور لورنی من إدارة 
القرص برقم تليفون بیل؛ لم تمض أكثر من عشرین انی, علال هذا 
الوقت القصير. احس ہیل بداقع غير مبرر شعورياً للاتصال پلورنس ۔ 

المعروف أنه بین إدارة القرص بآخر رقم للتلیضون المطوبء وبين 
بدایة أول دفة جرس في الجانب الاخر فترة تقل عن ثانيتين. . لقد رفع 
بيل سماعة تليفونه أثناء هذه الفترة القصیرت ليجد لورنس على الجافب 
الاخر من الخط . 

ما الذي يمكن أن نستخلصه عن هذه الواقصة؟ . لورنس كانت لدي 
رغبة شديدة عاجلة في الاتصال ببيل. والطبع لم يكن ينوي إجراء الاتصال 
به عن طريق التخاطر, بل عمد إلى وسيلة الاتصال العادية العملية. . 
التليغيون. . من احية أنصرى کان بيل ينام في سلام فوصلته الرسالة 
التخاطرية» مما قطع عليه نومه . لیجد نفسه مستیقظاً يفكر قي ضرورة 
الاتصال بلورنس. . فيمد يده الى السماعة ليجد لورنس على الخطہ 

وسترى بعد قليل توفر شرطي التخاطرہ في مرسل وستقیل الرسالة 
' التخاطرية  alll‏ دراستنا لحالتي لورنس وہیل ۔ 
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التخاطر في المعمل 


sila,‏ عن ناحية أخرى التخاطر للمقصودء الذي يجري في المعامل 
العلمية. . وفيه یجلس شخصسان في حجسرتين تفصل بينهسا عدة 
سجرات . . وتسير التجربة على الوجه التالي: یسحب والمرسل» ورقة من 
مجموعة ورق اللمب ويتطلع إليها بتركيزء وفي الناحية !لأممری يكون 
على «المستقیل» في الحجرة البعيدة أن يحند ٹون الورقة. وهل هي 
حمراه آم سوداء . ۱ 


في مثل هذه التجرية, تم التأکد بطرق إحصائية ومن خلال نظرية 
الاحتمالات. من قدرة أي إنسان على التخاطر. ۔ ويقي السؤال الذي 
طرحه دکتور بوهاريش من قیل: كيف یئم التخاطر؟ . . ومآ هي العوامل 
التي تعمل على نقریته؟. 


ومن أجل الاجابة على هذا السؤاك أجرى دكتور بوهاريش مع معاونه 
دکتور عيد اللطيف سلسلة من التجارب المعملیةء معتمداً على السيدة 
جاریت كمستقبلة » والسيد وودلوك کمرسیل : في عملية الاتصال 
التخاطري . . كان يريد أن يعرف الظروف التي تزيد من القدرة التخاطرية 
عند الاإنسان العادي. كذلك التغيرات الجسمائية التي تطرأ على طرفي 
التخاطر أثساء الاإرسال والاستقبال والأجهزة البشرية التي تتشطدال 
الإنسان أثناء الاتصال التخاطري. 
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ش الغراب ماسکاریا 

بدا دكثور بوهاريش يإجراء سلسلة التجارب التخاطریةء مركزاً دراسته 
على السيدة جاريت المي كانت تلعب دور الاستقبال في الاتصسال 
التغاطري . . واكتشف أن حالة الاستقبال القویةء ترتبط بتتشيط Sher‏ 
الجسم یسمی «الجهاز العصبي الباراسمبتاري». وهو جزء من الجهاز 
العصبي ء يسيطر على بعض الاستجابات اللاإرادية للإنسان» ویعتبر جھلا 
كيح ونوازن لما يسمى دالجھاز العصبي السمبتاوي» عند الانسان. 

ونتيجة لتنشيط الجهاز العصبي الباراسمبتاوي» كاتنت تنصکس على 
السيدة جاريت أثناء عملية الاستقبال التخاطری, في صورة انخفاخی في 
الضغط وهبوط في النبضء واحمرار في الجلد مع ضيق انسان العين 
والتماع في العينين. . وأطلق دكشور بوهاريش على حالة تنشيطهذا 
الجهاز أثناء عملية الاستقبال التخاطري اسم «كولينرجياء . على اعتبار أن 
هذه الحالة ترتبط بإفراز مادة في الجسم تسمى «الاسيتيلكولين؛». 

ويقول دکتور بوهاريش إن السيدة جاريت عندما تكون في حالة 
«الکولینرجیاء هذه تقوى لديها القدرة على الاستقبال, وتتمتم یشفافیةء 
وقدرة على التقاط الرسائل البعیدف بالضبط كما لو أن مركز الإدراك 
المتحرك عندھاء قد حرج من جسدهاء كما في حالة وبوب» التي ذكرناها 
من قبل. وانتقل الى حيث تصدر الرسالة. 1 

وقد جاعت هذه النتيجة مطابقة لما وصل إليه دکتور بوهاریش من قبل » 
مع أحد الذين مره بغدرة تخاطرية متميزة» والذي يدعى هاري 
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ستون . . أعطاه بوهاريش کمیة من عش الغراب الذي يعرف باسم «أمانيتا 
ماسکاریاہ بحتوي على مادة الماسكرين التي تتشط عند الانسان حالة 
«الكولينرجياء . . وقد شعر هاري بعد تعاطيه لعش الغراب بقدرة على 
الرؤیة من خلال الحائطء والوصول بإدراكه الى أماكن بعيدة. 

وبینما کان هاري في هذه الحالة . أعطاه دكتور بوهاريش عشرين ورقة 
في شكل ورق اللعبء على كل زوج منها صورة andy‏ أعطاها له 
مختلطة ومقلوبة على ظهرها. . وكان المطلوب من هاري أن يضع كل 
ورقة فوق الورقة الأخرى التي عليها نفس الصورة دون أن بقلب أي 
ورقة من الأوراق. - ورغم الحالة التي كان عليها هاري نتیجة لتعاطيه 
عش الغرابء والتي كانت قریبة من حالة السكر الشدید فقد نجح في 
إنجاز هذه المهمة. في وقت يقل عن ثلاث وان. . وبديهي أن هذا لم یتم 
يالصدفة . . فمن الناحية الاإحصائية يحتاج الشسخص العادي في حالته 
الطبيعية لكي يصل الى هذه النتيجة أن يقوم بمليون محاولة!! . 

المهم . أن حالة «الکولینرجیاه هذه لا يقتصر حدوٹھا على شخص أو 
أشخاص معيتين » بل يمارسها جمیع البشر بدرجات مختلفة. 
سوليقان المدفون! 

آما ما يتصل بحالة مرسل الرسالة التخاطریةء فیوضحها دكتور 
بوھاریش من خلال الواقعة التالية التي قام بدراستها. 

في عصر ١‏ يونيرعام ۰۱۹۵۵ كان جاك سولیفانء يعمل وحيداً داخل 
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خندق على عمق ١4‏ قدماًء في لحام مواسیر المیاء الجديدة التي بلغ قطرما 
۳ اقدامء والتي كان يجري العمل في ترکیبھا على امتداد شارع واشنطن 
المزدحم بحركة المرورء في القطاع الجنوبي الغربي من بوسطن. . في 
الرابعة والنصف كانت الأوناش الضخمة قد وضعت آخر ماسورة لذلك 
اليوم في مكاتهاء واتصرف المسال العائثون على الأوناش» تارکین 
لسولیفان أن ينتهي من لحامهاء ثم ينصرف. 

آنزل سوليفان غطاء اللحام الراقي على وجهه. وعمد الى تشغيل جهاز 
اللحامء وبدا في لحام الماسورة مع الماسورة التي قبلهاء عتدما حدثت 
الكارثة! . . بسون سايق إنذارء وبلا صوت أو ضجیج. تهاوت أطنان من 
التراب والطین والأحجار فوقه لتردم الخندق تماماً. 

دفن سولیفان وهو ينحتي على الماسورة قي وضع شبه راکعء ساقاه 
مثدیتان تحته وقد ارنطم رأسه بالماسورةن وتحطم أنفه داحل الغطاء 
الواقي. , في البدايةء شعر بالم حاد في کتفه الیعنیء نتيجة لالتصاق 
الکتف بالجزه الملتهب من الماسورة والثي كان يجري عننه اللحام: 
واطنان التراب والاحجار تمنعه من أن یبصد کتفه عن هذا الموضع . ۔ 
استطاع أن یخلص يده الیسری فحاول أن یدفع بها جسده بعيدا عن 
الماسورة قلیلاًء حتی تسرب الاتربة بينه وبين الموضع المقتهب من 
الماسورق ففشلت المحاولة ولم یخرج منها سوی باحتراق یده. 

ورغم وضعه عذاء مدفوناً في السراب» حاول أن یستفیث طالباً 
النجدة على أمل أن يسمعه احد من عابري الطريق. ولکنه بعد عدة 
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صیحات أحس بضيق في تنفسهء وفكر في أن يتصرف بهدوء ورفق» حتی 
لايستهلك کل اٹھواء الموجود Jota‏ غطاء اللحام الواقي على وجهه. 

وفجاة . . لاحت لعقله صورة تومي ويتتاكر. ‏ كان من أعز أصدقائه» 
يعمل أيضاً في لحام مواسیر المیاہ: في مشروع شارع واشنطن . . لم يكن 
سوليفان يدري لماذ! خطرت صورة تومي على عقلهء لكنه أحس أن تومي 
يمكنه آن ینقلہ سما هو فبه. 

آما تومي ويتتاكرء فلم يكن يعلم أن سوليفان يعمل في مشروع شارع 
واشنطن . . فقد كان المفروض في ذلك اليوم أن يكون ضمن العاملین في 
مشروع etl‏ ولكنه أحطراليوم بالتوجه إلى مشروع واشنطن . . . ورغم آن 
سولیفان كان متأكداً من أن تومي يجهل مكان عمله الجدیدء إلا أنه بقي 
على اعتقاده بأن تومي هو المنقذ. 


الاحساس بالخطر 

هنا یتوقفد. بوهاريش عن سرد الواقعة : لینبهنا إلى أن حائة الإحساس 
بالخطر الشديد وحالات الهرب من خطر وحالات العراك والقتال. . هذه 
الحالات كلها تتشط بشکل مكثف الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يعمل 
معاكساً عمل الجهاز العصبي الباراسمبتاوي. ففي هذه الحالات يحدث 
عکس ما يجري في حالة الكوليدرجياء» ضربات القلب تتسارع 
والجسم يتأهب ئلمجھود الكبيرء الأوعية الدموية تتقبفی , وانسان العين 
يتسعء كما يتوقف الافراز العادي للندد استعداداً للمواجهة القادسة, . 
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ولما كانت مادة الأدرینالین هي التي تنشطالجهاز العصبي السمبتاوي, لذا 
يطلق دكتور بوهاريش على هذه الحالة اسم :أدرینرجیاں لتمييزها عن 
الحالة المعاكسة والسابق الإشارة إليها وكولينرجياء . 

سولیفان في محنته هذه مدفوناً تحت التراب» کان يعاني من الآلام» 
كان يكافح للخروج من هذه المحنة . . كل هذاء عمل على تنشيطجهازه 


العصبي السمبتاوي» لیصبح في حالة «أدرینرجباه . . وهي الحالة التي 
تزيد من قدرة الارسال التخاطري عند الانسان. 


هاتف . . لا يقاوم 

ثم تعود مرة ثائیة الى حكايتنا. . كان تومي ويتشاكر يعمل في ذلك 
الوقت مع زميله داني» خلال ساعات العمل الاضافي في ناحیة 
ويستوود . . كانا يحاولان إنهاء ما بقي من عمل » قبل أن يهبط الظلام. . 

مال تومي يصف حالته . . إن لحام المواسير يتحول مع الزمن الى عمل 
آلي» وهکذا بيئما تقوم يداك بالعمل؛ يسرح عقلك في مختلف الخواطر 
والأفكار فلا تعود تحس بمرور الزمن. 

لکن . . بيئما کان نوهي یواصل عمله الآلي هذاء قفزت الى عقله فكرة 
التوجه الی شارع واشنطن . . لماذا؟. ۔ لا یدری. . ماذا يفعل في 
واشنطن في هذا الوقت؟ , . لا یدری!. 


وهنا يتوقف دكتور بوهاريش مرة ثائیة عن سرد الواقعة ليقول: إن حالة 
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تومي كانت Ube‏ استقبال تخاطري مشالية. . يعمل جسمائیأء في يوم 
حار. . وكان هذا النتشيط للعضسلات Gis‏ لاقترابسه من حائة 
تالکویٹرجیاء. . كذتك كان العمل المتكرر الالي يسمح للعقل بان يصيح 
في حالة استقبال تخاطري . 

نهض تومي وبدأ يجمع أدواته. . فساله داني مندهشاً: «إلى «Tad‏ 
أجاب تومي : «سأذهب الآن الى مشروع شارع واشنطن . .» قال داني: 
وولكنك لن تجد Taal‏ مناك الآن. . »» أجاب: «یجوزا ولكني pal‏ 
بضرورة ذهابي الى هتاك. .٤٥‏ . آلح داني: «فلتسق معي نصف ساعة 
آخری حتی ننتهي مما نحن فيه ثم ذهب حیث تشاءہ. . قال تومي وهو 
ينهض بحسم وأشعر أن خللاً وقع هناك. . لا بد أن أذهب الآن!! . .». 

هکذا. مضى تومي» وكانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصفض. . 
مضی مخترقاً ازدحام المرور في الطريق الى شارع واشنطن. . لا يدري 
لماذا يذهب الى هناك» وإنما یستجیب لنداء لا يقاوم , 


عندما اقترب من الموقع « وجد سيارة العمل وعليها المولد دائراً. . هبط 
من سیاوتہ وتقدم ناحية الخندق» ورای انهيار الأترية والاحجار داحل 
الخندق . . أخيراً. . لمح اليد الممتدة بين الأتربة المنهارة! . 

قال سولیفان فيما بعد يحكي هذا الجانب من القصة «عندما قفز تومي 
إلى داخمل الخددقء آحسست بالارض تهتز» وعرفت أن التجدة قد 
وصلثب فحمدت الله .1. 
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كانت الساعة قد يلغت السادسة والنصف عندما تم إخراج سولیفان. . 
فقد کان تومي قد اكتشف وجودہ تحت الردم في السادسة. . ومذا يعني أن 
سوليفان بقي مدفوناً تحت التراب. ما يزيد على الساعة. 

پقول دكتور بوهاريش إن هذه الواقعة تبين بوضوح اشتراطات حدوث 
الاتصال التخاطري بين شخصین, 

کان سولیفان «المرسل»ء تحت وطأة توتر وتأزم شديدين «آدر ينرجياف 
بینما كان تومي «المستقبل»» في حالة استرخاء ہکولیٹرجیاہ. ۔ وظروف 
الحادث تبين بلا جدال حدوث الاتصال التخاطري الذي جرى بين 
الطرفين ۔ 
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الفصل الخامس 


اليد المقطوعة 


رآینا في الفصل السابق نموذجاً من نماذج التخاطردالتلیبالیء. . ونحن 
هنا تتعرض لنماذج أخرى تضيف أبعاداً جديدة لهذه الظاهرة. . فالت‌خاطر 
أكثر شيوعاً في حياتدا من ظاهرة الخروج من الجسد . . وفي محیطکل متاء 
لا بد أن يجد عشرات من حالات التخاطر حدثت لأقرب الناس إليه. . 
التفكير في شخص بدون سیب قوي ثم رؤية هذا الشخص مقيلاً. . أو 
صرخة الام Lege‏ على أحد ابناٹھاء العى تقابل بالاستنکار والتھوین 
ممن هم حولهاء ثم دهشة الجميع عندما يصل خبر المحنة التي مر بها هذا 
الابن في اللحظة التي أطلقت فيها الآم صرختها. . الى آخرهله النمافج . 

وقد رأينا في الحلقة السابقة نموؤجأً للاتصال التحاطري بين شخصين 
تفصل بينهما مسافة تصل خممة ؟میالء وعرفتا من ذلك أن الحالة التي 
بكون عليها المرسل والتي تسمی «ادرینرجیاه» والتي يكون عليها 
المستقبل ہکولیشرجیاء. . وفيما يلي حالة مشالية لعناصسر الاتصال 
التخاطري . . حیث التوتر والشازم من جانسب المرصل ؛ والاسترمحساء 
والاسترسال من جانب المستقيل . 

كان جون هاینز في الستة الثائية بكلية سان جوزي بكاليفورنياء وفي 
مساء السبت أقام طلبة الكلية حفلاً لاصدقائهم ء وكان على جون أن بنقل 
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مجموعة من هؤلاء الأصدقاء الى مسكنهم بسیارته لمسافة تقرب من ۱۵۰ 
میلگ كان ذلك في نهاية الشتاء» ولو أن الٹلوج كانت تغطي کل شيء۔. ۔ 
عند انتھاء السهرة بدا جون رحلتہ بنشاط حنى ينتهي من مهمته في وق 
محقول. . وبینما هو يقطع Lab‏ جبلیأء ظهسرت لعينيه تحت أضواء 
" السیارة حفرة كبيرة تعترض الطریق . 

وفبل أن پتسکن جون من عمل اي شيءء کانست السيارة ترتطم 
بالحفرة: ثم نطیر في اضواء لتستقر مقلوبة على ظهرها في مكان ینخفض 
۷۵ قدماً عن الطریق الذي کان يسير فيه. . آصیب جون برعب شامل » وهو 
يرى السيارة ترتفع في الفضاء لتهوي بعد ذلك في الظلام الى حيث لا 
يعلم . ۔ فقد کان من حسن حظ جون ومن معه أن عاقت بعض الاشجار 
النامية على سفح الجبلء حركة السيارة المندفعة » وهكذا لم يصب أحد 
aga‏ 


في نفس وقت وقوع الحادثء كانت والدة جون ثتام الى جوار والده 
في منزلهم على بعد ۱۸۰ ميلاً من مكان الحادث , . استيقظت فجأة من 
نومها العميقء والتمعت في رأسها فكرة ولحدق وصورة لا تتغير. . وقع 
حادث سيارة لابنها جون!!۔ . نظرت الی الساعة فوجدت أنها تجاوزت 
. الخامسة بعد منتصف الليل بنصف ساعة. لم تكن تعلم كيف يصاب ابتها 
يحادث سيارة في هذا الوقت المتأخر من اللیل. . آیقظت زوجهاء اللي 
(برطم) شین عن «النساء. . وتخريفهن. .»۰ ٹم اعطاها ظهره وعاد الى 
نومه . 
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كانت آم جون واثقة من رؤيتهاء فتهضت من سريرها وأجرت اتصالاً 
تليفونياً بالكلية» قلم تستطع الكلية أن تحرف مكان ابنها في ذلك الوقت. ۔ 
قضت السيدة ۱۴ ساعة من القلق؛ قبل أن يستطيع جون الوصول من 
مكان الحادث غي الجبل الى أقرب تلفون» ويتصل بها ليطمئنها على 
نفسه. . وما أن سمعت صوت جون حتى قالت بلهفة وهل وقع لك حادث 
سیارة؟ . . هل إنث سلیم؟. .»4 أجاب جون أنه بخیں لكنه سألها 
متدهشأء كيف علمت بخبر الحادث : فحکت له عما جری لھا۔ . واعترف 
لها جون أن حادث السيارة وقع في تمام الخامسة والنصف. . في نفس 
اللحظة التي هبت فيها ملعورة من تومھا۔ 


الخوف من الكهرباء 

يول دکشور بوهساريش إن جون في هذه الواقعسة كان في حالسة 
وادر cal‏ عندما أصيب بالذعر الشديد أثناء سقوط السيارة في الظلام» 
Uf‏ آمه فكانت أثناء الئوم مسترخية في حالة «کولینرجیاه . . وهكذا انتقلت 
الرسالة التخاطرية عبر ۱۸۰ ميلأ في نفس وقت وقوع الحادث . 

وضوح هذه القاعدة في الاتصال التخاطري «التليباثي». دفع دكتور 
بوهاريش إلى إجراء دراسات عن Ube‏ الإرسال التخاطري داحل 
المعمل. . وتأكد من أن المرسل يبذل مجهوداً Lets‏ مركزاً عند ارسال 
رسالته التخاطریةء بینما يعمد «المستقبل؛ الى الاسترخای لاصطاد ما 
يطرأ على عقله أولاً بأول. . وفكر بوعاریش في اصطناع حالة عن التوتر 
الزائد عند المرسل حتى تقوی قدرته التخاطرية » فوجد صعوبة في افتعال 
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حالات الخوف أو الھرب أو التحفز للقتال؛ داخل المعمل. 

لکن الفرصة أتيحت له بصد ذلك مع الشخص الذي يجري عليه 
تجاربه. . بيتر هوركوس. . لقد اكتشف بوهاریش ما یسانیه ھورکوس 
من خوف مرضي من الکھرباءء فقرر أن یسنضل هذا الوضع في إجراء 
تجربته . خلال التجارب السابقة كان مورکوس ينجح في ١7‏ حالة من بین 
٠١‏ اختبار للقدرة التخاطریة وهو معدل مرتفع يؤكد قدرته التخاطرية 
كەرسل . 


فكر بوهاريش في تخویف هوركوس. . غنظم تجربة تجري بینما 
یجلس هوركوس قوق مقعد موضوع على قاعدة مکھربة . . شرح له 
بوهاريش کل ظروف التجرية قبل آن يبدأء وأكد له أنه لن يشعر باي صدمة 
کهربائية عندما يمر التيار في القاعدة. ۔ ورغم أن هوركوس أبسدی 
استعدادہ للقيام بالتجربة » فقد انعكس على وجهه ما يكشف رعبه المرضي 
من الكهرباء. 

جرت بعد ذلك التجارب التخاطرية التقليدية التي كان یقوم بها 
هوركوس من قبل » وفاقت النتیجة أية نتائج سابقة, . فنتيجة للخوف الذي 
شعر به استطاع أن يقفز في [جابته الداجمحة الى ۳۰ حالة من بين ۵۰ 
اختبار, . أي أن قدرته التخاطریة ارتفعت بتسبة ۴١‏ عن معدلهسا 
السابق!! . . وحتى يتأكد بوهاريش من هذه الظاهرق أعاد قجربته سبع 
مرات؛ فحصل فيها على نفس النتيجة. 

وحتی يتأكد من أن هذه النتيجة؛ ترجع الى خوف هوركوس من 
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الکھربای ولا تنتج بشکل ما من تأثير التيار الکھربائی نقسه» أجراها مح 
عدد ممن لا يشعرون بذلك الخوف المرضي من الکهرباه. . فلم یحققو! 
أي تغير من معدلاتهم السابقة . 


هل تعرف ويلسون؟! 

بعد أن انتھی دکتور بورهاريش عن دراسة هذه الحقیقة بدأ دراسته 
عن ظاهرة Lele‏ الاتصال التخاطري بين ثلائة أشخاص في نفس 
الوقت. 

فائتاء زحدى التجارب المعملية مع السيدة جاریتء توقفت السيدة عن 
سير التجريةء لتسأل دکتور بورهايش فجأة وهل لك صديق اسمه دکتور 
وينسون؟. .» دهش بوهاريش لما حدث: وقيل أن يوجه استفساراته 
إليهاء دق جرس التلفون» فرفع السماعة ليجد صديقه دكتور ویلسوت 
على الطرف الآخرمن الخطا | . 

لم يكن بوهاريش قد سمع عن ويلسون أو اتصل به منذ ستة أشهر. ۔ 
قال ویلسون إنه يتكلم من جامعة «مین» التي قدم إليها في زيارة» وأحس 
برغبة في سماع صوت بوهاريش » فاتصل به من الجامعة» المرسل في 
هذه البحالة هو دكتور ویلسون: وكان المفروض أن یستقبل هذه الرسالة 
التخاطرية بوهاريش لو أنه كان في الحالة التي تسمح له بالاستقبال. . 
لکن الذي حدث أن السيدة جاريت» آلتي لا تعرف ویلسون ولا بعرفھاء 
هي التي استقبلت الرسالة نتیجة حالة الاسترخاء المثالية التي كانت عليها 
أثناء التجربة ۔ 
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احتلت هذه الظاهرة Lite‏ كبيراً من تفکیر دكتور بوھاریش, . ظاهرة 
توسع عملية الاتصال التخاطري لتضم الى جانب المرسل والمستقبل» 
شخصاً fast‏ يعمل كالوسيط. ‏ وبطريق الصدفة؛ قاده بیتر هورکوس الذي 
يعمل معهء الى دراسة حالة من الاتصال التخاطري الثلائي؛ عابشها 
الحظة بلحظة . ولندع دكتور بوهاريش يحكي لئا عن هذه الواقعة . 
نها تقطر دماً! 

بعد الغداء. . كنت أجلس مع هوركوس في المطبخ . نحتسي AAR‏ 
القهوة. . كنا نجلس abst surly‏ وكسل» تتطلع إلى المشهد الطبيعي 
الجميل الذي يظهر من نافذة السطيخ . . وفجأق التفت هوركوس ناحيتي 
وقد ظهرت على وجهه معالم الاثارة الشديدة وهو يقول: «أراها! . ڑئيی 
أراها! . . تماماً كما في الأفلام السينمائية. . اری أمام عيني يداً. . آراها 
معلقة في الفضاء وقد قطعت من عند الرسیغ والدم يسيل منها!؟». . 
أزعجتني کلمات موركوس وأيقظتني من حالة الاسترخاء والتأمل التي 
كنت اتمتح فيها بالمشهد الطبيعي. 

كنت قد اعتدت على مثل هذا الموقف من هوركوسء خلال عمله 
الطويل معي ۔ تعودت على رؤاه وخبالاته. . ورسالاته التخاطرية التي 
يتلقاها. . سالتہ وما هذا الذي تقوله يا بیتر؟ !»» فقال مستطرداً وإنها يد! . . 
يد مقطوعة من عند الرسغ تقطر منها الدماء. . لا آراها في هذه الحجرة. . 
آراها بعين عقلي!4. . فکرت + هل تحمل هذه الرؤيا معناها الحرفي» أم 
هي رؤية ومزية. . وعندما اقشت هوركوس في هذاء مال الى اعتبارها 


1۳ 


رؤية رمزیةء وقال إن اليد المقطوعة عنده ترتبط بالانتحار. ۔ سألته داتتحار 
من؟ ‏ . » صمت عطرقاً لفترة» ثم قال «إنه حادث انتحار برتبط بصديقنا 
المشترك جيم مدلتون» . 

عتاء يجب أن نعرف العلاقة التي تواصلت طوال الأسابيع السابقة لهذم 
الراقعةر بين هوركوس ومدلتون. فهوركوس كان قد أعطى مدلتون شريطاً 
سينمائياً عليه تجربة برنامجتليفزيويي: طامعاً في أن يساعده مدلتون في 
تسويقه لمحطات التليفزيون بنیویورك حيث يقيم عدلتون. . بعدھا سافر 
هوركوس الى نيويورك؛ وحتی يعطي مدلتون اهتماماً أكبر بالموضوع . . 
قام مدلتون بتنظیم عدة عروض سينمائية للتجربة التليفزيونية . واضطر 
هوركوس إلى العودة الى دمين»» تاركاً الشريط لمدلتون حتی یستکسل 
عرضه على مندوبي باقي المحطات, 

مدل عودة هوركوس الى «مين؛ والقلق یراودہ حول شريطه الذي لم يعد 
في حوؤته. . be‏ يلاحق مدلتون بالمكالمات التليفونية یوما بعد يوم. . 

5 يصيبه اليأس فيطلب من مدلتون أن يعيد إليه الفیلم pudding:‏ 
اليوم التالي طالباً مواصلة المحاولات. . اتزعج مدلتون من الضقط الذي 
يمارسه هورکوس » وتمنی أن ینسحب من هذا الموضوع » معیداً الفیشم 
ھورکوس . هكذا نشأ بين الطرفين تيار من التوتن طوال الأسابيع الآخيرة . 
ثم تحققت الرؤيا 

عندعا سمعت ماریا زوجة ھورکوس بحكاية اليد المقطوعة المرتبطة 
بمدلتون» قالت لزوجها هلا أرى في هذا أي دلالة. ۔ أنت طوال الوقت 
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تفكر قلقاً قي مدلتون بعد أن سلمته الفیلم. ٠ءء‏ لکن مورکوس صر على 
أن هذه الرژیا لها علاقة بحادث انتحار يحدث في:نطاق أسرة مدلتون. 
وعندما طالبته بتحديد الشخص الذي ترتبطبه الرژیاه قال إنه آرت مدلتون 


الذي كنت Lasts‏ منه تماما أن هوركوس لم يلتق بدا بآرت. والذي 
يعيش في البوكيرك بنيو مكسيكو. وکل معلومات هوركوس » تعتمد على ما 
قاله جيم عن شقيقه أكثر من مرة في حضور هوركوس. الح هورکوس على 
الاتصال بجيم مدلتون للاطمثنان . . فاحتجت زوجته ماربة قائلة «تطلب 
جيم الذي يبعد عنا ٠‏ 44 میلاّء لتسبب له فقط الازعلج؟۵۱. لكني تأكدت 
بعد ذلك أن هوركوس لن بھدا إلا إذا جرى هذا الاتصال. .فطلیت جيم 
مدلتون+ وقال له هوركس دھالوجیم... آسف للازعاج. . لكني لا أتكلم 
بخصوص الفيلم . . الموضوع آئني احسست بمشاعر غير لطيفة» قد 
تتضمن حادٹ انتحار یقوم به أحوك آرت| ۰۸۱ 

واندهشنا جميعاً Latte‏ قال جيم دھذا غريب جداً. . فمئذ ثلث ساعة 
فقط اتصل بي طبيبه النفسي الذي يعالجه في البوكيرك. . وأخبرني إن 
آرت يعاني من حالة اکتثاب شدید. وينصح Ob‏ أسافر إليه لاخفف عنه . . 
وقد اعتذرت للطبيب عن عدم قدرتي السفر حالاًء ووعدت بزيارة قریبة, . 
آما الا وبعدما سمعت» يبدو أنني ساترك ما بين يدي وأسافر إليه» . 
خلال تلك المکالمة لم يذكر هوركوس لمدلتون شيئاً عن اليد المقطوعة 
التي تنزف دماً. 
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مرت عدة أسابيع» ثم تلقيت مكالمة من مدلتون » يقول إنه سافر الى 
أخيه: ay‏ حث الطبيب على إیداع آرت أحد المستشفيات حتى تتحسن 
حالته» وتم هذا بالفعل . وقال إنه يتكلم من واشئطن ء ويستعد للسفر الى 
المكسيك على سبيل الاستجمام في أعقاب التوتر الذي آصابه من جراء 
هذه الملايسات . ثم سالني عن تفاصیل الرؤيا التي رآهاهوركوس. 
أعدت عليه تفاصيل الرؤياء فاندهش جد أ لموضوع اليد المقطوعة وقال 
إن هوركوس لم يذكر هذا قي مكالمته. 

بعد أسبوع سمعت ختام هذه القصة من جيم مدلتون. قال إنه عاد الى 
المستشفی الذي يقيم فيه أخوه على Jt‏ علمه بموضوع اليد التي تزف 
سا ploy‏ الأطباء من محاولة انتحاره؛ وطلب mgs‏ اتخاذ كافة 
الاحتياطات. فاستجاب المستشفى» ووضع آرت في غرفة خاصة» لیس 
بها ما يساعد على محاولة الاتتحار. 


وفي البوم التالي» طلب آرت قراءة الجریدت وعندما أحضروها لهء قال 
إند لا يستطيع آن یقراما بدون نظاراتدء فسلموها له . وبمجرد انصرافهم » 
حطم آرت زجاج النظارة ثم استخدم قطعة من زجاج النظارة المکسورة 
الحاد» غي قطع شرآبین رسغيه!!. . ولحسن حظهء اكتشف المستشفی 
المحاولة في وقت مبكر وأمكن إنقاذه. 

حدث هذا يوم ۲۳ ديسمير. . بینما جرت رؤیا هورکوس في المطیخ 
في أول ديسميرا!. . 


٠٦ 


الوسيط في التخاطر 

يقول دكتور بوهاریش » إن ما يلفت نظري في هذه الراقعة. هو وظيفة 
جيم مدلتون الذي في «نيويورك» كوسيط بين هوركوس الذي في «مین»» 
وآرت الذي في «البوکیركه . والثابت من دراسة التوقيتات أن هورکوس 
رای رؤياه في نفس الوقت الذي جرى فيه الاتصال التاغوني بين الطبيب في 
دالبوکیرك؛ وبين جيم مدلتون في نيريورك؛ أو بعد هذا الوقت يقليل . لقد 
كانت العلاقة العقلية بين هورکوس ومدلتون علاقة ساخنة في ذلك الوقت 
نتيجة لموضوع الفیلم التليفزيوني. وهكذا انتقلت الرسالة تخاطرياً الى 
.هورکوس! 

من هذه الوافعة» وغیرها من الوقائم؛ یخرج دکتور بوهاریش بنتيجة 
حول حصائص الاتصال التخاطري» فیقول بإمكان حدوث اتصال بین 
أكثر من شخصین في نفس الوقت. ویکون أحد أطراف هذا الاتصال لا 
يدري بما يشارك فيه . . إنما يعمل فقط کوسیط 


& ا * 
لقد رأينا في حلقة سابقة وافعة الفقير الهندي. . ورآینا عملية اتصال 
تبخاطري يشترك فيها المثات في نفس الوقت. . مرسل واحد قوي ومئات 
المستقبلین . وفي الفصل القادم سنعرض حالة معاكسة. . حيث يتوفر أكثر 
من مرسل واحد : يتوجهون الى مستقبل واحد. . 


۷ 


الفصل السادس 


السيكومتري 


أو استقبال الرسائل التخاطرية 
من أشياء 


كنت أفكر فيما حدث بصيدلية صديقي. . كنت أزوره. فطلب مني أن 
أبقى إلى حين أن يحل موعد إغلاق الصیدلیة حتى أشهد عرضاً غريباً 
يقدمه رجل أشار إليه. كان الرجق يجلس على أحد مقاعد الصیدلیف 
عجوزاً نحیفأء يضم عليه ثياباً رثة , بدون دخول في تفاصيل ما جریء 
استطاع ذلك الرجل أن يتوصل إلى مكان سلسلة المفاتيح التي حاولت مع 
صديقي أن تخفیها في أصعب مكان بالصيدلية , .. حتى عندما كنا نضعها 
قي صندوق غير متميز بين عشات الصناديق المتراصة دال سضزن 
الصیدلیة . كان يصل إلى سلسلة المفاتيح بمنتهى البساطة . . يتجه إلى 
حیث أخفيناها ويمد يده دون تردد ليجدها حيث وضع يده ۔ 

ظللت آفکر في هذا طویلاًء حتی قرات التجربة التي أجراها دکدور 
بوحاریش مع شخص يعمل معه ويدعى هاري ستون. کتب دکتور 
بوهاريش يقول إن هاري ستون كانت لديه القدرة على کشف مكان أي 
شيء تخفيه في أي مكان بالحجرة » وتطلب منه العثور عليه . 

جری الأمر في هذه التجربة على النحو التالي؛ يطلب الحاضرون من 
ستون أن يغادر الحجرةء وعادة يرافقه أحد الحاضرين ASE‏ من ابتعاده 
عن الحجرة. ثم يتولى أحد الباقین داخل الحجرة إخفاء أي شيءء وليكن 
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عملة معدنية مثلاء في مكان یراعی فيه ألا یکون متوقعاً. قبل أن یصود 
ستون إلى الحجرة» یقوم المرافق بتضطية عينيه» بحیث تستحيل عليه 
الرؤية. عندسایهسم ستون بدخول الحصرق یقف عادة عشد الاب 
للحظاتء وقد ظهرت عليه علامات التركيز الشدید ثم يبدأ في التحرك 
بعد ذلك + وتعجيء حركته دائماً في اتجاه المکان الذي تمختفي فيه العملة. 
كان ستون يصل إلى العملة في مكانها الخفي خلال دقيقتين أوثلاث دقائق 
على الاکٹر, . أياً كانت مهارة الشخص في ابتكار مكان إخفاء العملة. 

ثم يطرح د. بوهاريش بعد ذلكء تفسيره لهذه الوافعة. هاري ستون 
أثتاء هذه العملية » يتلقى رسالة تخاطرية جماعية من كل الموجودين في 
الحجرة, إذا ما کانوا يعرفون مکان الحملة المختفية. إذنء فتحن امام 
عملية تخاطریة تتضمن مستقبلاً واحداء ومجموعة من المرسلینء یمکس 
حالة الفقير الهندي والحبل + التي كانت تتضمن مرسلاًواحداأ ومجموعة 

وقد قام دكتور بوهاريش بتکرار هذه التجرية مثات المرات . في محاولة 
لوصول إلى فهم طبيعة الاتصال التخاطري الذي يتم فيها. في إحدى 
المرات؛ أعطى العملة لاحد ضیوفه طالباً منه إحفاءها في مكان صعب» 
فاتجه الضيف إلى أركان الحجرة ة الأربعة متردداً في اختیار المکانء ٹم 
توجه بعد ذلك إلى مکان حامس وأخفاها فيه. الغريب أن ستون عندما 
دخل إلى الحچرق abel‏ نفس حركات الضيف» ختسردد بين الأركان 
الأربعةء ثم توجه بعد ذلك إلى المكان الخامسء ليشرج مده العملة 
المختفية , 


الو 


تساءل بوهاريش: كيش یصلل ستون إلى مكان العملة؟ . . هل يستمد 
معلوماته من العملة ذاتها؟ . . ام يتلقى رسالته التخاطرية من جميع 
الموجودين بالحجرة؟ . . ام يعتمد على الخطوات التي مرك علی عقل 
الشخص الذي أخفى العملة؟. . هل يعتمد في رسالته التخاطرية على 

جمیع الموجودین؟ . . ام يعتمد على أحد الأشخاص بالذداتء وهو الذي 
یتسلم منه أقوى رسالة تخاطرية؟. . 


التشويش على الرسالة 

للوصول إلى إجابة حول هذه التساؤلات: واصل د. بوهاريش إجراء 
تجار به على ستول للوصول إلى مزيد من الوضوح. 

من هذا Sk‏ أته طلب إلى الشخص الذي أخفى العملةء وقبل أن 
يسمح لهاري ستون بالدخول: أن برکز فكره على مكان آخرء غير الذي 
أخفى فيه العملف ليرى كيف سيتصرف ستون في هذه السالة. عندما 
دخل ستون كعادته وقف عند مدخل الحجرة » واتجه إلى المكان الخطا 
الذي يفكر فيه الشخص. ثم ما لبث أن اتجه إلى المكان الصحیح بعد 
فلك!. ۔ 

وہ ی ی یز بقي الرجل الذي gael‏ العملة في 

ةء آم آخفاها في الحجرۃء حرج من باب آخبر قبل أن يدل 

کو و وف و کت ا 
لستون عن الشخص الذي أخفى العملة کان يمضي وقتاً طوياً تسبیأء 


۷۲ 


يتجول في الحجرة بين الموجودین » قبل أن یصل إلى مکات العملة. 

aes‏ . بوهاريش من تجاربه هذهء أن هذه الحالةء تقتضي مستقبلاً 
تخاطریاً نشيطأء یتسلم رسالته التخاطرية من أحد الموجودین أو منهم 
ewes‏ > حتی لو بذلوا Lage‏ حقيقياً في تضلیلہ. . 


آنية من أطلال بوه‌يي 


ننتقل بعد ذلك إلى قدرة إدراك خاصة آخری یت یتمتع بها الانسان يستمد 
قیها الشخص الحساس رسالته Ee‏ ولکن من أي شيء 
یتصل بذلك الشخص. وهو ما یطلق عليه اصطلاح «السیکومتري» . 
وسنری من طرح gated‏ هذه الخاصية . مدی عہلتھا بالت‌شاطر. 

آول تجربة نستعرضها عن خاصیة «السيكومتري» . آجراها الأستاذ و. 
بيلك بالاشتسرالك مع دکنسور س . دوکاس في عام ۱۹۰۸. کان هلف 
النجربة هو معرقة إلى أي مدى تصل المعلوفات التي يستمدها الشخص 
المتمتع بهذه الحساسية» من عنصسر أو شيء لا براہ. وکان بطل ade‏ 
التجربة بيتر هوركوس » الذي قرأنا عن تجارب د. بوهاريش هعه في 
التخاطر . 

طلب بيلك من د. دوکاس اللي يعمل استافاً في جامعذ براون» أن 
يرسل إليه شيئ ماء أي شيه. داخل صندوق محکم الإغلاق. ویحنفظ 
لدیه بخطاب يكتبه» متضمناً كل معلوماته عن هذا الشيء الذي أرسله» 
على أن پرسل ذلك الخطاب بعد انٹھاء موعد التجربة. وقد ولى شخص 
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يدعى بول لورینج إحضار الصندوق المحكم DIEM‏ من رود ایلاند إلى 
تيويورك» ثم جرت التجرية في حضور عدد من الشهودء العاملين في 
حقل الیحث العلمي. 5 ثم تسلیم الصندوق مغلقاً إلى بيتر هورکوس . ٠‏ وقام 
بيلك بتسجیل أقوال هوركوس بواسطة جهاز تسجیل موجود بالحجرة» 
ققال: 

وهذا الشيء ء pole‏ اتفجاراً. . حدث الانفجار في زمن قديم . ابيع 
لغة غريبة. هذا الشيء قدیم جداً . وله أيضاً علاقة بالماء. , لا أعلم حتی 
الآن كنه هذا الشيء. لکتي ری نوا قائماً. إنه جسم غير منتظم ء مشرشر 
جد حاد الأطراف. هذا الشي» يخص ثلاثة أشخاص. . أنا واشق من 
ذلك . دكتور دوكاس لم یشتر هذا الشيء. أعطاه له شخص ما وهذا 
الشيء تم إصلاحه. . نعم إنه هدية من شخص . . لقد مات صاحب هذا 
الشي٭. . بالطبع لا cel‏ دکتور دوكاس فهو بخیره . 


تطابق مذهل 

بعد هذاء وصل خطاب دکتور دوكاس الذي يصف فيه ما بالصندوقء 
وجاء فيه : 

ولقد سلمت السيد بورینج داخل الصندوق المحکم الاإقلاق» af‏ 
فخارية صغيرة كانت مكسورة ثم جری إصلاحها. آمداها لي عام ۱۹۲۷ 
المرحوم دكتور ستیفنسون سمیث. أستاذ علم النفس في جامعة واشنعلن » 
وقال إن هذه الآنية عثر عليها مسطمت ضمن حطام مدینة يومبي بزیطالیا 
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مدفونة منذ عام ۷۹ ميلادي» وسط رماد الحم التي قذقها بركان فيزوف 
على المدینة, أعتقد ولست متأكداً من هذا أن الدكتور سميث ذکرلی أنه 
اشتراهاء عندما قام برحلة إلى اطلال بومبي. . وهذه هي کل المعلومات 
التي اعرفها عن هذه الآنية الصغیرةہ۔ ۱ 


من الواضح أن تخمینات هوركوس جاءت قريبة جداً من المعلومات 
التي جاءت بخطاب دكتور دوکاس, لم يستطع أن يحدد كنه ذلك الثيء 
باعتباره آنية أو جرة. ويبدو أنه أحس بها وهي في حالتها عندما عثر عليها 
وقبل ترمیمھاء عدة قطم مشرشرة حادة الأطراف. وقد عرف أن الآنية قد 
جرى إصلاحها. كما استطاع أن يصل إلى بعض المعلومات عن الذین 
امتلکوا هذه الآنية. وعرف أن دركاس لم يشترهاء بل تلقاها هدية. وأن 
الشخص الذي أهداها مات. . وأن الشيء الذي في الصندوق ped‏ 
جداً. . وعاصر انفجار «ثورة البركان» . 


هذا يعني أن هورکوس؛ وهو يرى الصندوق المخلق: » استطاع أن يصل 
إلى معلومات عن محتوياته» لا تتلح لاي شخص مدق يسمح له بقحص 
الآنية مستختماً کل ما يريده من أدوات الفحص المعملي. ومن تاحیة 
اعری. یمکننا القول بأن حورکوس لم يدل بمعثومات عن GAY‏ تتجاوز 
معلومات دكتور دوكاس عنها. وهذا يعني أن هورکوس قد استخدم الآنية 
كوسيط بينه وبين عقل دکتور دوکاس . . أي أن الوسیط chim‏ یسکس 
الحالات التخاطرية السابقة لیس شخصياً أو عقلاً [نسائیأء بل آنية من 
الجماد؟ 


vo 


حادث الضابط المخمور 


وفي عام ۹٥۱۹ء‏ دعي هورکوس لعرض قدراته في شارلستون ببجنوب 
كار وليناء أعام ٹلاثماشة ضابط من قوات الاحتياط. قام أكشر من ثلاثين 
ضابطاً بإرسال بعض أشياتهم الشخصية التي استخرجوها من ملابسهم» 
فوق صينية إلى هوركوس الذي كان يجلس قوق المنصة . 

التقط هورکوس من بین محدویات الصينية محفظة خالیةء أمسك 
المحفظة بيده لعدة لحظات ثم قال «صاحب هذه المحقظة مر بحادث 
سيارة منذ وقت قريب جداً. أرى ثلائة اشخاص وقد اصیبوا في الحادث. 
لم يكن صاحب المحفظة مسئولاً عندما وقع الحادث. أرى مشاكل 
حقیقیة مع الشرطة . ۔ نم لقد كان حادثاً حقيقياً. . ۰. 


ما وصل إليه هورکوس كان مثيراً للغاية! . . قصاحب المحفظة برتبة 
قائد وکوماندوره. كان يسوق سياوته بعد منتصفف الليلة السايقة في BUN‏ 
صباحاً. وقد اعترف أنه كان قد احتسی بعض کٹوس الخمر قبل أن يقوم 
بقيادة السيارة. في الجانب من الطريق الذي يلتزمهء كانت تقف سيارة 
شرطة . كانت سيارة الشرطة قد أوقفت سيارة أخرى إلى جاتب الطريق» 
للتحقیق مع صاحب السيارة الاعری لتجاوزه الحد الأعلى للسرعة 
المسموح بها. كان ضابطالشرطة مع سائق السيارة وصديق له. یقفون في 
جانب الطريق تحت ضوء كاشفات سيارة الشرطة. بینسا راح الشرطي 
يفحص أوراق السائق. 


۷۹ 


عندما أقبل الضابطوالکوماندوره بسيارقه مسرعاًء لم بتتبه لی أن 
الأنوار الخلفية للسيارة التي يراها أمامه. لسيارة متوقفةء فاصطدم بسيارة 
الشرطةء وأصيب الشرطي والرجلان, ولان الحادث وقع في ساعة مٹآخرۃ 
من اللیلء لم يتح للجرائد أن تنشر القصة في ذلك الصباح الذي كان 
هورکوس یقدم فيه عرضه . 

هنا Lay!‏ قامت المحفظة وهي جمادء بدور الوسيطبين هورکوس 
وعقل صاحبها. فاستطاع أن یصل إلى المعلومات التي ینفرد بها عقل 
صاحب المحفظة. 
الکلب الأعرج 

.في نفس العامء ۱۹۵4 قام آثنان من رجال الاعمال س. ورد وتوم 
سليك باشتبار نقدرة هورکوس في ذلك المجال . کان هورکوس في ذلك 
آلوقت يقيم في ميامي: حیث زاره اثرجلان. وکان السید. وود قد اتفق مع 
سکرتیرته بلوس انجلوس في کالیفورثیاء أن ترسل إليهما في میامم 
بالبرید : طرداً مغلقاً. لا یعرقان محتویانه إلا بعد انتهاء التجربه . 

في هذه التجربق لم یسمح لهورکوس بلمس الطرد . والاکثرمن هذاء 
أعطي الطرد ہل دخول هورکوس لشخص ثالث یجلس به في الحجرة 
المجاورة حتی لا یری هورکوس شکل الطرد. وجاءت. أقوال هورکوس 
عن الطرد کالتالي: 

«اری في هذه اللفافةء شعراً بت مقصوصاً من کلب . آری طوقاً جلدياً 


۷۷ 


للكلب مزيئاً بقطع من النحاس. هذه المحتويات تتصل بکلب صغیر 
الجسم بسي اللمون. هذا الکلب يعانسي من عرج في إحسدی ساقيه 
الخلفيتين. صاحب الكلب لا يعرف سیب هذا العرج ٠.‏ كما أن الطبيب 
البيطري الذي کشف عليه لم پنجح في تشخيص عرضه. الطبيب البيطري 
يرجح أنه مصاب بالتهاب في المفاصلء واعتقد أن سیب العرج يعود إلى 
التهاب في الأعصاب . لذاء سیشفی الكلب من عرجه» نتيجة لصدمة 
steel‏ 


كانت هذه هي أقوال هوركوس فماذا كانت حقيقة الأمر؟ 
كاكاو, وغلطة وحيدة 


كان الطرد يحوي شعراً bey‏ مقصوصاً من كلب » وطوق علق محدثياً 
بخصى الكلب. ولیس طوقاً جلدياً مزیناً يقطع من النحاس قفي هذا أخط 
وركوس . أما باقي المعلومات فقد جاءت على درجة مذهلة من الدقة. 
لكلب المعتي» كان بت فعلاً من توع (البودیل)ء واسمه «کاکاوه . يسير 
منل عدة أسابيع رافعاً إحدى ساقيه الخلفينين ؛ كما أن الطبیب البيطري لم 
پنجح في علاجه, وأغرب ما في الموضوع » أنه بعد أسبوع من تجربة 
هورکوس » صدعت سيارة ذلك الکلبء وقذفته بعيداً دون أن تسبب له أي 
ضرر حقيقي. ۔ وفي أعقاب هذا الحادث؛ اختفى الصرج الذي كان 
الكلب يعائي منه. . وعاد لیسیر بشكل طبيعي!۰۱ . 


لقد استطاع هوركوس في هذه التجربة أن يصل إلى معلومات لا تدعل 


VA 


في علم صاحب الکلبء أو الطبيب البيطري الذي يعالجه:. . هنا 
هوركوس يستمد معلوماته من الكلب ذاته بالتأكيد. . 


حتى قتاة قالوب 

Lely‏ يروي دكتور بوهاريش واقعة تتصل Lad‏ بهذه القدرة التي 
يتمتع بها. أعطى صديق من أصدقاء دكتور بوهاريش لهوركوس مظروفاً 
سميكأء طالبا من هورکوس أن يذكر ما لدیه من معلومات عن محتویات 
المظروف. فقال هوركوس: 

«هذا الخطاب من زوجتك» وهي تبدو في خير صحة حالياء لكنها 
ستعاني في المستقیل من مرض نساأئي». ورسم هوركوس بعد ذلك 
تخطیطاً للرحم وقناتي فالوبء وآشار إلى منتصف القتاة الیسری برسم 
جسم يعترضها. بل حدد هوركوس الوقنت اللي ستظهر فيه اعراض 
المرض يحوالي ستة أشهر. . وقال إن الوضع سيقتضي عملية جراحية , 

بعد ستة آشھں بدأت زوجة الصديق تشعر بآلام وتعاني من نزيف غير 
منتظمء عم تركيز الالام في أسفل الظهر. عرضت نفسها على عند من 
الأطباء » فأسالوها إلى مستشفی (مايو HIS‏ ولم یتصده سر الحالة 
المرضية إلا بعد إجراء الجراحة عندها فقطقال الطبيب الجراح للزوج إن 
سبب المرض ورم یعٹرض قئاة فالوب اليسرى! . . 

هله الواقعة تكشف عن أصرين هامين: أولأء إن عقسل هوركوس 
يستطيع أن یری تركيياً تشريحياً في داخل شخص بعید: ویحدد خللاً 


۷۹ 


جسمانباً لا يشعر به الشخص نفسه. وثانياً إنه استطاع تشخیص الحالة 
المرضية بطريقة دقيقة. لم يصل اليها الطبيب إلا بعد إجراء الجراحة. | 
هل هذا کل ما وصل إليه هورکوس في قدرته على «السيكومتري»؟ في 
الفصل القادم نکشف عن جواتب جديدة في قدرات هوركوس» تجعله 
يصل إلى معلومات مذهلةء بمجرد تسلمه صورة فوتوغرافية لشخص ما. 


۸۰ 


الفصل السابع 


الصورة الفوتوغرافية 
كوسيلة اتصال خاطري 


إمكانيات الانسان وقدراته لا تنتهي. . لقد رأينا قي الحلقات السابقة 
كيف يستمد الشخص الحساس معلوماته من عقل شخص آخر دون 
استخدام الوسائل العادیة للاتصال البشري . . ولحن في هذه الحلقة 
لستعرض المزيد من القدرات . كيف استطاع هوركوس أن یصل إلى 
معلومات تتجاوز المكان والزمان» من مجرد رؤيته لظرف سميك جدأء لا 
يظهر ما بداخله» يحتوي على صورة الشخص الذي يصل إلى عقله. . بل 
وإلى ما یتجاوز إدراك هذا الشخص نفسه. 

فبعد تجارب اتصلت لما يزيد على عامين : توصل دكتور بوهاريش 
إلى أن بيتر هوركوس يستطيع أن يصل إلى قدر كبير من المعلومات حول 
شخص ما » يستمدها من صورة فوتوغرافية لذلك الشخص Yor‏ غلاف 
ثقيل 1 . کا توصل إلى أن هوركوس يصل إلى قدر كبر من[ المعقومات من سلبية 
الصورة الفوتوغرافية « الفیلم النيجاتيف » » وتقل معلوماته إذا كانت الصورة الى 
بين يلديه ؛ قد نقلت عن صورة آخری ۰ ولم یتم استخراجها عن طريق السلبية ۔ 
ما يعنى أن الصلة بین الإنسان والغیام السبى الذی به صورته «تکون أقوى من 
صلته بالصورة المطبوعة من هذه السلبية ۔ 

وقي عرض قدمه هورکوس أمام العاملين في أحد استديوهات الأفلام 


۸۲ 


السينمائية بأمستردام في هولنداء ارسل الحاضرون بعدد من أشيائهم 
الخاصة » ليروا اي معلومات یمکن أن يستمدها منها . من بين هذه الأشياء 
التقط هورکوس مظروفاً من الورق المقوى» بداخله صورة فوتوشرافیة 
لعائلةء فقال على الفور: 

«أرى في الصورة التي داخل هذا الفلاف: ولداً صغیراً في اقتاسعة أو 
العاشرة من عمره. هذا الولد يتبع في ذهابه إلى المدرسة طریقاً معيناًء 
يقتضي مته عند نقطة.معيئة أن يعبر تقاطعاً في الظریق . . انا آسف إذ 
أخيركم بهذاء لكني ری هذا الولد وقد صدمته سيارة أتوبيس صفراء في 
يوم آربعای في وقت الظهيرة تماما . 

آثارت كلمات هوركوس القلق في نفس والدي الصبي. ذلك لان 
الرصف الذي اعطاء هوركوس ينطيق على اينهما والطريق الذي يسلكه عند 
ذهابه إلى المدرسة. في نهاية الاجتماع سألا هورکوس: ماذا تفل 
لتجنب هذا الحادث؟ . فقال هوركوس: أتصور أن هذا يكون بلع 
الصبي من الذهاب إلى المدرسة في یام الأربعاء, فصاد الوالدان إلى 
سؤاله: ولكن . . إلى متى؟ . . اجاب هوركوس بأنه يعتقد أن استمرار هذا 
لأربحة أسابيع تالية» يكفي . 
. . وحدث التصادم! 


فعل الوالدان ما أوصى به ھورکوس ء ایام الآريعاء على مدى آربعة 
آساییم تالية. وعندما لم يحدث أي شيء للصبي» اطمأن اثواندانء 
فسمحا لابنهما بالذهاب إلى المدرسة أيام الأريعاء. وفي الأسبوع 


AY 


السادس » يعد لقاتهما مع هوركوس » صدمت الصبي عربة أتوبيس تابعة 
لاحدی شركات الطيران رلم تكن صفراء)ء في نفس التقاطع الذي اشار 
إليه هوركوس» وفي تمام الثانية عشرة من ظهر يوم أربعاء . لکن الإصابة 
لم تكن شديدة» وشفي متها الصبي تماما بعد لیم قليلة. 

في هذه اثواقعة استطاع بيتر هورکوس أن يعطي بعض المعلومات» 
عن صبي لم یرہء عندما أمسك بصورة له. مختفیة داحل غلاف سميك , 
كما آنه قوقع حدث جرى بعد ذلك بستة أسابيع . ورغم أن هوركوس قد 
at!‏ قي لون الأوتوبيس» لکن معلوماته الاساسية جاءت كلها مطابقة 
للواقع . 

ومن المهم هنا أن نشير إلى عامل ؛ قد یقلل من قيمة بعضی النتائج الي 
حقفتها هذه الواقعة. ذلك أن الصبي قد نبهه والده باحتسال وضوع 
الحادث مما يحتمل معه أن یکون وقوع اللحادث جاء نتيجة لاعتقاد 
لاشعوري عند الصبي بحتمية وقوع الحادث . 

الذي يهمتا في هذه التجارب ما يظهر مؤشرأ إلى أن كياناً ما ینتقل من 
الانسان إلى الأشياء التي تتصل به. . (المحفظة أو الصورة؛ أو خصلة 
من شعره) . . وأن هذا الکیان پیقی معلقاً بهذا الشيء لفترات طويلة. فإذا 
وضع ذلك الشيء بين يدي أو في [طار وعي. شخص حساس مثل بیٹر 
هورکوس» بصبح قادرا على استخدامه في الوصول إلى معلومات محددة 
ومعقدة حول ذلك الشخص الذي يمتلك الشيء. 

يقودنا هذا إلى سؤال هام: هل ما نسميه بالذاكرة البشريةء يمكن أن 
تتواجد بشکل ما حارج الكائن الحي لصاحب هذه الذاكرة؟ . 


At 


وحتى نفهم هذه الظاهرة بشکل افضل a‏ نعرض الواقعة التالية: 

في عام ١۱۹۰ء‏ زار جوليان مكسلي وزوجته معمل دکتور بوهاريش 
في (مين) . . وفي إحدى التجارب مع هورکوس: أعطى هكسلي مظروفاً 
مغلقناً لهاري ستون» وطلب مته أن یمسك بالمظروف ويبقمى في 
الركن المقابل من الحجرةء للركن الذي بقف عنده هوركوس. وكان 
المطلوب من هوركوس أن يركز تفکیرہ على المظروف الذي يمسكه 
ستون» ليرى ما بداخل۔ 

قال ھورکوس (إنها شخصية لطيفة للغایق لم يحدث أن نطقت Ss‏ 
صريحة لا تتفاخر. ۔ كانت تقیم بالمستشفى. وقد عانت من مرض 
شديد. aan‏ 7 الآن وأرى bese‏ وامرأة شقمراء. وفي 
البيت أرى شخصين . لقد وصل بها المرض إلى مشارف آلموت۔ اری 
أمرأة تسكن في ضواحي المدينة وآلة موسيقية. وخائماً مفقوداً. هذه المراة 
کسرت ساقهسا في حادث . أرى في ذلك البيت صورة معلقة لبعض 
الاطفال. أرى طائرات وقتابل» وصورة مکتوباً عليها بخطاليد: ' 
تنساني » فربما نسيني فرانك ولیلیان. ۔ أشعر بوجود امرأة. .). 

هنا سمح لهوركوس أن يمسك بالمظروف بين یدید فقال (أر: 
كلاباً وقططاً. . هذه الصورة داخل المظروف لسيدة شقراء الشعر لها وج 
مستذیر. ۰). 

في هذه اللحظةء صاح جولیان هكسلي. قائلاً: إن هورکوس اخط* 


Ao 


کل ماقال! . وأن الصورة التي في المظروف. . لابنه! ۔ 

صدمت هوركوس هذه المواجھة؛ ثکنه ما ليث أن استعاد ثباته» وقال 
لجولیان هكسلي (الان. . ری أنك على حق تماماً. . فالتاثیر الذي كنت 
أعبر عنه » أتاني من صورة اصراة كانت لصيقة بصورة ابنكء داحل 
محفظتك . . انظر في محفظتك وسترى صورة السيدة التي كنت آتحدث 
عنها). . أخرج جوليان هكسل حفظته. ثم اعترف مندحشا Ob‏ صورة ابنه 
كانت إلى جوار صورة المرأة التي وصفها هورکوس؛ وتکلم عنها بدقة. 
من الانسان إلى الجماد 

ما الذي نخرج به من وقائع هله العجربة: 

من الواضح أن هكسلي كان Laka Lat,‏ من أن الصورة التي في 
لمظروف هي صورة أبنه. . لم يكن في عقله أي التباس حول هذا. كما 
أنه لخ يكن يعلم على وجه اليقين أن هذه الصورة كانت تجاور في محفظته 
صورة السيدة التي وصفها هوركوس . فإذا كنا قد تکلمنا قبل هدا عن كيان 
ينتقل من الأشخاص إلى الأشياء والجمادء فنحن في هذه الحالة أمام كيان 
ينتقل من شيه. . إلى شيء آخمرا . . وفي هذه الحالة كيان يحصل 
معلومات عن السيدة يتصل بصورتهاء ثم ينتقسل الى صورة فوتوغرافية 
is ol‏ جاورتها في محفظة جوليان هكسلي . 

من هناء یمکٹنا القول بان الذاكرة المتعلقة بشخص ما لا يقتصر 
انتشارها على عقل ذلك الشخص, بل تنتش ركشبكة اتصال » لیس فقطبين 


AN 


عقل الشخص وعقول الاشخاص الاخرین» لتجعلهم يستجيبون لهاء 
ولكن أيضاً بين عقل هذا الشخص وبين بعض الأشياء المادية التي تتصل 
به» حیث تعمل هذه الأشياء بعد ذلك كمخازن للذاکرف يمكن أن تنطلق 
منها بعد ذلك . 

لكنء ما الذي يحدث بالضبطفي حالة الصورة الفوتوغرافية؟ . . نحن 
OY‏ نلتقط صورة فوتوغرافية لإنسان . . وهذ! يعني أن الضوء يسقط على 
ذلك الاإنسانء ثم ينعكس من فوق جسده إلى عدسة آلة التصويرء لينفذ 
منها متجمساً علی اثلوح الحساس بسا عليه من مواد كيميائية تأثر 
بالضوء . . تجري بعد ذلك عمليات كيميائية لاظهار الصورة على الفيلم 
وتثبيتها. . بعدها توضع هله السلبية فوق الورق الحساس ويسلط الضرء 
بقدر معين » يكفي لتأثر الورق الحساس ہما على السلبیة . . وبعد الاظهار 
والتثبیت للورق الحساس نحصل على الصورة الفوتوغرافية تلشخص. . 


ويبقى السؤال على حاله . . ماذا في هذه العملية الكيميائية الضوئيةء 
يسمح لواحد مثل هوركوس Ob‏ يحصل على معلوصات حول صاحب 
الصورة؟ . وکیفت يستطيع أن يصل إلى معلومات أبعد مما هو مسجل على 
الصورة. . معلومات قد تأتي من مكان وزمان لیس له آدنی صلة بالمکان 
والزمان الذي التقطت فيه الصورة. 

الثابت هناء أن الذي پنتقل من الشخصی إلى السلبية ثم إلى الصورة 


الفوتوغرافية » يبقى على الفيلم والصورة AS‏ دائم التسجيل . . حتى یتاج 
له أن ينكشف إذا ما صادف Ste‏ حساساً. . وآن هذا الذي یعقل من 
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شخص إلى صورة إلى شخص not‏ له طبيعة تتجاوز قدرات فهمنا 
الحالية . وئيس له نظير علمي في کل ما نعرفه عن أُحوال المادة أو الطاقة. 

وهذه الحقيقة المحيرة قادت دكتور بوهاريش إلى سلسلة من التجارب 
يحاول بها أن يفهم شيئاً عن طبيعة هذا الكيان الذي ينتقل من الشخص 
إلى الصورة. 


وسط الظلام الدامس 


تتلخص التجارب التي أجراهاد. بوهاريش مع هوركوس. حول مدی 
قدرته على الشأثير بمجرد الارادة والشركيز في اللوح الحساس لالة 
التصوير. أعد حجرة كاملة الإظلام؛ واتخذ لذلك كافة الاحتیاطات التي 
* تسمع لاي شعاع من الضوء أن Lay‏ إلى هذه الحجرة. . وضع 
هاريش آلة التصوير في مکان ما بالحجوة والتقط عدة صور وسط 
لام وعند ظهور الصور تأکد من عدم وجود أثر للضوه في الصورة 
ليية. بعد هذا أجلس هورکوس امام آلة التصویر. وطلب مته أن يركز 
نوہ في صورة معيئة يحاول نقلها إلى اللوح الحساس الذي بداخل آلة 
سوير. . وعلى سبیل التسهيل سمح لهوركوس أن يضغط فاتحاً العدسة 
.ها يشعر أن قدرته على التركيز بلغت غايتها. 
قام هوركوس ہما طلب مئه ء. وقبل تحمیض الصورة سأله يرهاريش عن 
نصورة التي ركز عليها عقله, فقال إنها صورة لرأس بشري. . عند 
تحميض الفيلمء ظهرت ومس ط ظلام الصورة بقعة من الضوء سداسية 
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الشکل؛ أقرب إلى الشکل البيضاري, طولها ۱٩‏ مم وعرضها VE‏ عم. 
ورغم عدم وضوج صورة محددة للرأس آلبشري. Al‏ تخرج به من هذه 


التجربة: أن هوركوس فعل شيئاً ضد القواتين ن الطبيعية والكيميائية . جلس 
في حجرة كاملة الإظلام» واستطاع بمجرد إرادته أن یرسل ضوءاً يظهر على 
اللوح الحساس , 
بدون آلة تصوير 


كانت دهشة دکتور بوهاريش لهذ النتيجة كبيرة . قدفعه هذا إلى القیام 
ہمثات التجارب التي أكدت الظاهرة . 

بعد هذا أجرى بوهاريش تجربة مع هوركوس» شبيهة بالتجارب 
السابققف ودون أن يفتح عدسة آلة التصوير. جلس في الظلام ممسكاً آلة 
التصويرء ورکز تضكيره» ثم سلمها ASU‏ إلى بوهماریش . ولاندهاش 
الجميع ظھرت خطوط ورسوم على الفيلم الحساس عند تحمیضه قريبة 
من الأشياء التي كان يفكر فيها مورکوس! . 

وعلى سبیل الدقة العلمية» آجری بوهاريش مثات التجارب التي تثبت 
أن النتائج التي حصل عليها لا تجيء بسبب عامل خارجي لا يدريه. . كما 
أجرى التجربة مع أشخاص آخحرين» فظهرت الصورة سوداء تماما 

والاضرب من هذاء أن بوهاريش بعد ذلك أجسری التجربة مع 
هوركوس على ورق حساس داخل غلاف محکم۔ . دون الاستعانة Hi‏ 
تصويرء فاستطاع أن يسجل اضواء على هذ! الورق الحساس , 
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سیروس المجيب 


هذه النتیجةء تضق مم ما أوردته في کشاب آخر بالتفصيل : حول 
شخص يدعى (سیروس). لقد اجری العالم جول ایزنباد أستاذ العلاج 
النفسي بالمدرسة الطبية في دنفر» عدة تجارب مع سیروس . کان یجلس 
أمام عدسة التصويرء فيطلب منه إيزنياد أن يركز تفكيره على منظر ما أو 
مشهد ما۔ وكان إيزنباد يجري تجريته هذه في إطار ظروف علمية وشي 
محضر عدد من العلماءء حتى يضمن لتجربته قيمة علمية كاملة. في ظل 
هذه الاحتیاطات ؛ استطاع سيروس أن يسجل مشات الصورء لبشایات 
ويشرء ومشاهد طبيعية؛ وصواريخ ؛ وسباق سيارات. 


تقد جرى أمام الشهود من العلساء فحص سيروس فحصاً كاملا 
اختباره باشعة أكس» ووضعه ثابتاً أمام عدسة التصویرء مقیداً برداء لا 
سمح له سوی بتحريك رأسهء كما جرى تسجيل التجربة بالات التصوير 
سينمائي. . حتى لا يقال أن الشهود خضعوا لنوع من الايهام الجماعي. 
ومع هذا فقد توالی تسجيل سیروس للصور الفوتوغرافية على الشوح 
لحساس . يعدها قام إيزنباد بإجراء التجرية في ظل مجال مختاطيسي تبلغ 
به ۱۲۰۰ جاوسء أقرى آلاف السرات من المجال المخناطیسيی 

رض . ثم أجرى نفس التجربة داخل قفص (فراداي) حيث ینخفض 
المجال المغناطيسي للأرض إلى ثلثه. وداخل حجرة حوائطها من الصلب 
الذي يبلغ سمكه خمس بوصات لحجب أي إشعاع من الضارج. . 
وسل صورة» حتی عندما وضع بينه وبين آلة التصوير لوحا من ges‏ 
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المسقى پالرصاص سمكه نصف بوصةء وهو ما يكفي لمنع نفاذ أشعة 
:اکس ۔ 
إحمرار العين والتوتر 

الملاحظ أن سیروس کان أثناء التجربة یسارس تركزاً شديدا یفخ 
عينيه ٠‏ ويضغط شفتيه » ويصيب التوثر عضلات جسمه فترتعش أطرافه » 
وقد نفرت عروق وجهه» واحمرت عیتاه. . وهذا يعني أن سيروس كان 
یستحضر حالة والادرینرجیاہ التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة: والعي 
تساعد على تقوية القدرة على الارسال التخاطري. لکن خدف الرسالة في 
هذه الحالة لم يكن شخصاً ما. . بل اللوح الحساس الموجود داخل آلة 
التصوير. 

الصور التي كان سبروس یسجلها على الوح الحساس لم تكن 
مجرد تأثیرات ضوئية كما في حالة هوركوس + بل صوراً فوتوغرافية كاملة 
التفاصيل بكل الاضواء والظلال مطابقة للأصل فیما عدا بعض التفاصيل 
القريبة التي تؤكد أن سيروس یسجل على اللوح صورة الشيء كما يحتفظ 
بها في عقله وليس كما هي عليه في الواقع 

قفي إحدی آلمرات » سجل صورة لمتحفب اللوفر من الخارج. وعند 
مقارنة هذه الصورة بالصورة الحقيقية لمتحف اللوفر» وجد أن سیروس 
قد اضاف بعض الأشياء, ونسي أشياء آخری. کان يضيف باب وینسی 
نافذة. كما أن ظلال صورئه لم تكن تخضع للمتطق الطبيعي من حيث 
علاقة المشهد بمصدر الإضاءة. My.‏ المنطق الطبيعي للمنظور. فقد بدا 
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المبتی كما لو نظر إليه في بعض أجزائه من زاویتین مختلفتين. 

هذه القدرة على التأثير في المادة. . والجماد بالتحدیدء بمجرد الارادة 
وقوة العقل . . والتي يطلق عليها اسم (سيكو کینیسیس) . . تعتبسر من 
القدرات الخارقة الخريية التي يتمتع بها الإنسان. 

وفي الفصل القادم سشرى صورة لهسذه القدرة استخلصها دکشور 
بوهاريش من ظاهرة النقرات التي تحدٹھا المائدة عندما یلٹتف حولها بعض 
الأشخاص . من بينهم أحد الذين يتمتعون بتلك المقدرة الخارقة. . 


ay 


الفصل الثامن 


نقرات المائدة الغريبة 


بماذ! یمکننا أن نفسر قدرة الإنسان على التأثيرفي اللوح الحساس BY‏ 
التصوير الفوتوغرافي وتغيير التركيب الكيميائي تلوح الحساس بحيث 
يستطيع أن يسجل عليه بعض الصور التي یختزنها عقله؟ . . لا شك أن 
هذا يرجم إلى القدرة العجيبة التي یتمتع بها الإنسان» والتي لم یتصکن 
العلماء حتی الیم من كشف مادم اتی کن أن تلب اتا Ly‏ على 

. أعني بذلك ما يسميه العلماء (سیکو کینیسیس)ء ويعنون بهذا 
لم قدرة OLY‏ على Ah wont‏ الآشياء والتأثير فيها عن بعد. دون 
استخدام اي حاسة من حواسہ التقلیدیق معتمداً فقط على قدرة العقل 
الانساتي من خلال التركيز والارداة الخالصة! 

هله القدرة العجيبة عند الانسان » التي تهدم كل القواعد والقوانين 
الطبيعية » لم يعد رصدھا يقتصر على بعض آفراد المجتمعات البدائيةء أو 
على بعض سحرة أفريقيا السوداء» أو على بعض الشوإذ من البشرفي كل 
مکان وزمان. . لقد دخلت هذه القدرة إلى المعامل العلمية والجامعات ء 
وأمكن رصدها وقياسها بأدوات القیاس العلمية الحساسة , 

ولعل أكثر التجارب إثارة في هذا المجال» تلك التي جرت في جامعة 
لیننجراد بحضور عدد من العلماء على السيدة نيليا میخایلوفا. كانت هذه 
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السيدة قد لفحت إليها نظر وسائل الاعلام» ہما كانت تقوم به من اعمال ` 
غريبة محيرة. لقد كانت تستطيع وهي جالسة في مكانها أن تحرك Lobe‏ 
على المائدة المجاورة دون أن تلمسه» بمچرد التركيز وتكثيف إرادتها. 
في التجربة التي جرت بجامءة لیلنجراد استطاعت نيليا وهي جالسة على 
بعد ستة أقدام من طبق موضوع فوق مائدة» أن تفصل صقار البيض التي 
أفرخت فيه عن بياضها. . دون أن تتحرك وبمجرد النظر المركز إلى الطبق 
لمدة تصف ساعة, 


لم تكن نيليا میخایلوفا هي الوحيدة التي دخلت إلى معام الجامعات 
لدراسة هذه الظاهرة الغريبة. ففي عام ۱۹٦۷‏ آنتجت شركة أفلام سينمائية 
في کبیف فيلماً يصور التجارب الني أجريت في واحد من المعامل 
الفيسيولوجية ٠‏ يصور سيدة os pail‏ قادرة على تحسريك إبرة البوصلة 
والتحكم فيها. . بمعنى آخر ]نها قادرة على وقف تأثير الجاذبية الأرضية 
على الابرة المغناطيسية » وإخضاعها للقرة المغناطيسية الخاصة بها. وفي 
لندن وباريس جرى العديد من التجارب حول أشخاص يتمتعون بهذ 
القدرة الخاصة, 

أثارث هذه التجارب لدی العلماء تساؤلاً حول مدی استطاعة الشخص 
العادی. . آنا وائت . . على استنفار هله القدرة الكامئة فینا. . فاجریت 
العجارب على مجموعات عشوائية من الناس » اختيرت دون شروط معینة, 
في جامعات ديوك وکولومبیا وبیتسبیرج؛ لدراسة مدى قدرة الإنسان عا 
العحکم في زهر الطاولة للحصول على رقم معین . 
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وبعد تجارب طویلةء روعيت فيها کل الضمانات العثمية» للوصولك 
إلى حقائق لا يتطرق إليها الشسك, حرج الاستاذ ج. ب . رين بنتيجة 
واضحة » وهي أن «کل إنسان قادر بالتدريب على التسکم في السادة 
معتمداً فقط على تركيز إرادة عقله» . لقد ثبست علمیاً أن المجموعة 
العشوائية التي تم إجراء التجارب علیهاء استطاعت التحکم في زهس 
الطاولة بحيث تحصل على أرقام عالية أو منخفضت بمجرد التركيز ودون 
ٹمس زهر الطاولة. . كما ثبت ان النتائج التي حصل عليها ذلك العالم لا 
یمکن [رجاعھا إلى الصدفة . 
قطع AY‏ الطائرة! 

يقول دكتور بوهاريش إن من بين مظاهر هذه القدرة. ما abil,‏ الناس 
حول سماع نقرات ليس لها مصدر معروف على الموائد الخشبیةء أو حول 
قطع الأثاث والأدوات المنزلية التي تتحرك في أنحاء البیت دون أن يحركها 
أحد. . أو حول الأشياء التي تکون ساکنة» ثم تتحرك بسرعة متزايدة دون 
سبب معقولء تلك الظواهر التي جری العرف على نسبتها إلى الارواج 
الشريرة . 

وهو يقول إن هذه الظواهر رغم أنها کانت تير فضوله دائمأء إلا انه لم 
يحدث له أن شهد ایا متها. . ولم یتح له أن يبدأ دراسة يعض هذه 
الظواهر. إلا عددما لح عليه صديق من لوس ائجلوسء أن يصحبه إلى 
سيدة كانت قادرة على إحداث هذه النقرات على المائدة حتی يساعده في 
تفسير مصدر هذه التقرات وتحدید طبيعتها. . وفي ربيع عام ۱۹۰۹ء أتیح 
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لثدکتور بوساریش. لاول مرقء أن يشهد ذلك في منزل السيدة س . 
روس . 

وكانت السيدة روس قد تجاوزت الاربعين من عمرها بقلیل تترك 
تأثيراً مريساً في نفس من تلقاہء تتكلم بشکل عقلاني وواقعي عن تجربتها 
التي تصدر بها التقرات من المائدة. . قالت إنهما بدأت تمارس هله 
المسالة كوسيلة للتسلية عندما كانت فتلة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من 
عمرها. , في ذلك الوقت ٠»‏ نجحت مع زميلاتها في جعل الماشدة تهدز 
هزات خفیفة وتصدر اصواناً کالنقرات . 

قالت السيدة روس أنها توقفت عن ممارسة هذا لسنوات طويلة, لکنها 
عادت إلى ذللك منذ ۱۱ سنة فق عندما شجعھا بعض الاصدقاء على 
تكرار محاولة إحداث هذه الظاهرة. . ومنذ ذلك الحين استمرت السيدة 
روس في تنظیم جلسات تستمتم فيها مع أصدقائها إلى نقرات المائدةء 
وان كانت هله الجلسات غير منتظمة؛ ومقصورة على أصدقاء العائلة, ۔ 
ولم يحدث أن استخدمت السيدة روس هذه المقدرۂ کاحتراف أو لاي 
أغراض تجارية : 


نفرات المائدة 

يقول دكتور بوهاريش في وصف هذه الظاهرة: یجلس مجموعة من 
الاشخاص حول مائدة خشبية مستديرة» ثم يضعرن أكفهم قوق المائدةء 
وینخرطون في حديث عادي حول المسائل الجارية. . تکون الحجرة في 
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كامل إضاءتها. . وقد سمح لي أن أتحقق من وضع أقدام الجالسین حول 
المائدةء ومن علاقتها بأرجل المائدة اللخشبية. . كما تثبت من أن أحداة 
من الموجودين لا یسمل معه أو في ملابسه أي شيء یمکن أن یحدٹ به 
النقرات على المائدة بشکل اصطناعي . 

بعد حوالي نصف ساعة من بده جلسة الاشخاص حول الماشدة 
سمعت طرقات صادرة عن المائدی وبصرص شدید عدت إلى اعتبار 
وضع ايدي وأرجل الجالسین؛ فلم أجد ما یمکن أن یعتبر مصدراً 
للنقرات. . استموت النقرات لحوالي ساعة كاملة . . يسآل أحد الجالسین 
حول المائدة سؤالاء فتستجیب المائدة باعطاء طرقة واصدة للنفي. أو 
ثلاث طرقات متلاحقة للتعبير عن الايجاب. . فدفعني هذا إلى مزید من 
الدراسة للظاهرة, 

بدأ دکتور بوھاریش في |عداد مجموعة البحث العلمي التي ستدرس 
الظاهرة من بعض الزملاء » وتم توزيع العمل بينهم » بحيث تجري دراسة 
الظاهرة من خلال جلسات أسبوعية تعقدها السيدة روس ۔ ۔ وقد استجابت 
السيدة روس استجابة كاملة لكافة الاختبارات التي قامت بها مجموعة 
البحث. . وقد ثيت آنها لا تحمل في يديها أو جسمها أو ملابسها أي أداة 
تستطيع بها إحداث الطرقات بشكل مفتمل . . وقد لوحظ أن الطرقات يبدا 
bay ye‏ بعد بداية الجلسة بزمن یتراوح بين phe‏ دقائق وٹلالین دقیقة . 

وحتی يتأكد دكتور بوهاريش من أن طرقات المائدة تحدث ad‏ وإنها 
ليست Legs‏ من الهلوسة الجساعية» حرص على تسجيل صوت هله 


4A 


الطرقات ذات التردد المنخفض بواسطة جھاز صوتي خاص» مثل الذي 
يستخدم في تسجیل الهزات الأرضیةء یتلقی الاصوات؛ ويحولها إلى 
موجات مرسومة على شريطمن الورق. كما حرص على تسجيل أصوات 
الحاضرين مع نقرات المائدة بواسطة جهاز تسچیل آخر. . كما جرى 
قياس حركة عفسلات جميع الجالسين حول الماتيدة بواسطسة جهاز 
آلکترومایوجراف» حتى يتأكد من أن الصوت لا يجيء نتيجة لحركة 
عضلات det‏ الجالسين . . ثم جری بعد ذلك تغییر المائدة» فاستخدمت 
عدة موائد خشبية أخرى. . ومع هذا تواصل حدوث الظاهرة في كل مرة. 


موجات صوتیة غريبة 


في كثير من التجارب» طلب بوهاريش من الحاضرین؛ وضع أكفهم 
على المائدة مع إبعاد أقدامهم وسيقائهم عنها بقدر الامکان. . ثم طلب 
من الحاضرين أن يرفعوا أكفهم عن المائدة ببطہ بینما كانت طرقات آلمائدة 
متصلة . . فوجد أنه من الممكن أن يرقع جمیع الموجودين أكفهم لمسافة 
et‏ بوصات فوق مستوى المائدة؛ مع استمرار الطرقات في المائدة. . 
وعندما ارتفعت الأكف أكثر من هذاء توقفت الطرقات. 

كما ثبت للدارسين أن طرقات المائدة تظھر فقطفي وجود السيدة روس 
حول المائدةء لذا فقد تركزت شبهاتهم عليها. . أو على الأقل اعتبروها 
هي مصدر ظاهرة «ألسيكو کیئیسیس. , وبعد العديد من الدراسات 
تأكدوا من أن السيدة روس لا تعتمد إلى أي فوع من الغش أو الخداع . 
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خلال الأشهر الأربعة التي تمت فيها هذه الدراسةء اكتشف دکتور 
بوماریش أن واحداً من الموجودین السيد جوشيمسء ered‏ قادرا هو 
وزوجته على [حداث النقرات عندعا يبقيان بمقردهما حول المائدة» حتى 
مع اتصراف السيدة روس . 

لقد ثبت علمياً أن المائدة هي التي تصدر النقراتء وليست بفعل أحد 
الحاضرين . . وأن الشخص صاحب القدرة» مثل السيدة روس » یکون 
مجرد وسيل يسهل إحداث هذه النقرات: مستمداً ذلك من طاقة داعل 
قادرة على تنشيط المائدة الخشبية بحيث تصدر هذه الطرقات المسموعة 
للاذن البشرية. 

ومن بين خصائص الموجات الصوتية التي تصدرها الماندق أنها لا 

تيع الشکل مریم أي أنها لا تام تدريجياً حتى تصل 

هذه الموجات نها بدا قویة منڈ البدایق goles,‏ القدرة من 
القوة» ثم فجأی يصل تذیلبها إلى الصفر. . وصذا السوع من التوقف 
السرج للموجة الصوتیةء يصعب ines‏ احداثه بوسائل اصطناعية . 


. . لکنهما فشلا! 

راح دکصور بوهاريش يفسكر. ۔ إذا کانست السيدة روس والسید 
جوشيمس يستطيعان إفراز فدر من الطاقة یحدث مثل هذ! التتشيط في طاقة 
المائدةء فهما لا ريب يستطيعان تحقيق نتائج إيجابية في تجرية تسجيل 
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الصور العقلیة على اللوح الحساس BY‏ التصوير الفوتوغرافي» بمثل ما 
حدث عع هوركوس . 

ٹھذاء بدأ بوهاريش سلسلة من التجارب الشبيهة » فطلب منهما أثناء 
سماع الطرقات أن يركزا على لوح حساس موضوع داخل غلاف لا Jay‏ 
منه الضوء . . لکن ؛ عندما جرى تحمیض اللوح الحساس لم يظهر عليه 
أي تأثير غير طبيعي. . لقد فشلا في إحداث نفس التأثير الذي آحدشه 
هورکوس . 

وفي هلا يول دکتور بوهاریش : لقد أصبح واضحاًالان, أنه ایا کانت 
طبيعة الذي بجري: عندما يؤثر أحد الاشخاص على المائدة الخشبية 
لتحدث الطرقات: فإن هله الطبيعة تختلف عن تلك السي استطساع 
هوركوس من خلالها أن يؤثر على اللوح الحساس. 


هذا العقل البشري 
من هذا جمیعه يخرج دكتور بوهاريشن بعدة استخلاصات: 


© المقل البشري قادر على جمع المعلومات بوسائل غير شائعة وغير 
عادية. . لقد رأیٹا فيما سبق بعض الأدلة الني تكشف عن قدرة العقل 
البشري على العمل كمركز نشاط. . دون أن يعتمد على أي شكل من 
أشكال الطاقة المعروفة. . رأيتا كيف يستطيع العقل أن يحدث فعلاً 
ميكانيكياً على الأشياء أو جسمياً على الأشخاص. . رآینا العقل يخترق 
حواجز المکان ليصل إلى عقل آخر يتبادل معه المعلومات۔ 
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© العقل البشري يستطيع أن یصطذعلی شبكة واسعة من العقول 
البشریق ويفرض عليها رسالة كافلة بكل تفاصيلهاء ويخلق لدى 
المتات » في نفس الوقت ‏ نوعاً من الهلوسة الجماعیة . 


© العقل البشري يستطيع أن يعمل كجهاز لاسلكي» برصد المعلومات 
التي في عقول الآخرین » كما يتسلل إلى المستقبل بواسطة بعض العناصر 
والاشياء الجامدةء كالصورة الفوتوغرافیةء وحصلة الشس وقطع الفخار. 

© العقل البشري في بعض مستوياته الخاصة يصبح كلي الوجود. . 
يستطيع اختراق حواجز العالم المادي من حولشا. . بل لقند وجدناه في 
يعض الحالات یتجاوز حرفياً حدود الزمن » ليكشف عن أحداث مادية لم 
تحدث بعد۔ . أو یقغز إلى الخلف في الزمان» ثيعيد بنا مشاهد طويلةء 
تحذلت واختفت معالمها من الواقع المادي . 


© العتل البشري پحوز ما أسميناه «مركز الادرالك المتحصركع » اللي 
يخرج من الجسم المادي ليتجول في المكان والزمان, متمتعاً بإمكانيات 
متميزة» ليس لها صلة بإمكانيات الجسد المادي اللي خرج منه. 


بين السحر والیوجا 
ويعود الدکتور بوهاريش ليستدرك قاشلاً والسبب الأساسي في قلة 


المعلومات عن هذه الطاقة وعدم استخدامھا وتطبيقها بشكل ملموس: یمود 
إلى صعوبة استعادة الكثير من ظواهر العقل البشري معملیاً بنفس قوتها 
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حتى تسهل دراستها. ولقد كانت هلء هي العقبة الاساسية آمام قبول هذه 
الظواهر لزمن طويل من جائب العلم والهيئات الحلمية». 

وهو يقول إن عله الظواهر قد عرفها الانسان منل قديم الزمات: مما 
تكشف ate‏ ممارسات الانسان البدائي القدبم . الذي ترك في هذا المجال 
ترائأواسعاً» يختلطيكل الخرافات والتخمينات والتفسیرات: التي صدرت 
عن معارفه القلیلة وإدراكه المحدود. وقصور أدواته في الوصول إلى 
الحقيقة . 

وفيما يلي من فصول سنخنار من الممارسات القديمة التي تتضمن 
نفس الظواهر التي تحدثنا عنها فيمأ سيق : نموذجين قد يبدوان متناقضين 
أشد التناقض . . أولاً: ممارسات السحرة في مجتمع بدائی كما تحدث 
في بعض قبائل «شامان؛ بسيبيريا. . ثم ثانیأ: ممارسات اليوجا في الهند 
التي تختلف في طبيعتها كل الاختلاف عن أساليب سحرة «شامان» : لكنها 
تتفق معها في نهاية الامر. . حيث بسعی كل منهما إلى نتيجة نهائثية 
واحدةء هي تتشيطذلك الكيان الغريب. . الذي يخرج من الجسد المادي 
للإنسان : متمتعاً بخصائص لا حد لھا, 
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الفصل التاسع 


الساحر «شامان» 


استعرضنا فيما سبق بعض ما يجري من تجارب علمية في جامعات 
الشرق والغرب حول القدرات الخاصة التي بتمتع بها الإنسان؛ سواء لدى 
بعض الأشخاص المتميزين الذين يتمتعون بهذه القدرات الخارقةء أو 
لدی edi‏ الأدئى من هله القدرات لدى کل منا. . وفيما يلي سنطرح 
شكلاً من أشكال هذه القدرة البشرية الغريبة في الجتمصات البدائية. . 
وسنختار لهذه الدراسة شخصية الساحر الذي يطلق عليه اسم «شامان» عند 
قبائل «تانجاس» في سیبیریا وسنرى في النهاية أن مراحل الاإعداد لعرضه 
السحري لا تخرج عن المواصفات التي تطرقنا إليها في حالات الخروج 
من الجسدء آوفي حالات الاتصال التخاطري. ` 


«شامان» تطلق على کل شخص من آبناء قبائل التانجاس السيبيرية» 
یتمتع بقدرات خاصة یتمیز بها عن altel‏ قبيلته» تتلخص فیما پسمونه 
«الاتصال بالارواح الأخرى ودنم آذاها أو استجلاب نفعها بالنسبة تشخصه 
أو لأبناء قبیلته». . وقد حضعت الطقوس الشامانية ونسبة إلى شامان» 
تدراسات واسعة قام بها العدید من العلماء والرحالة منذ القرن السابع 
عشر. . وأغلب العلومات التي سنوردها مستقاة من الدراسات التي قام بها 
العالم والباحث المعروف شیرکو جورف» الذي ایضی عدة سدوات من 
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عمرہء يدرس ظاهرة والشامائية» في سیبیریا بين قبائل تانجاس الشمالية. 

يقول إن الشخص المتميز من أفراد هذه القبائل تظهر عليه العلامات 
الخاصة وهو في الخامسة عشرة من عمره ذکرأً كان أم أنثى. ۔ وقد لاحظ 
أن هؤلاء المتميزين يشتركون في خصائص واحدة: العصبية والهيستيرية 
التي یصاحبھا الارتعاش في أغلب الأحيان. . الشخص gill‏ تظهر عليه 
هذه العلامات؛ عادة ما يترك مجتمع قبيلته مختارأء لیعیش وحیداً في 
الغاپات . . وهو إذا لم يأخل هله الخطوة بإرادته , یدنم إليها دفعاً. 

تتقاوت مدة هذه الخلوة وسطالغابات من «شامان» إلى آخر, . لكنهم 
یمودون في نهاية الأمر إلى قبيلتهم عندما يشعرون أنهم تمکنوا أثداء 
خلوتھم من السيطرة على والأر واحء على حد تعبیرهم. 

بعد هذا يمر الشامان الجدید بسلسلة من الاحتبارات القاسیة. . تبد! 
باختبار شفهي تمتحن فيه معرفته بالارواح ؛ أتواعها وأحوائها وأسمائها. . 
فإذا اجتاز هذا الاختبار الشفهي دخل في اختبارات أخرى لامتحان قدرته 
على تحمل الحرارة والبرودة. . الاختبار الأول في هذا المجال یتطلب فته 
أن سیر حافي القدمين على فحم متوهج دون أن يصاب بحروق! . 


اختبار الثار في كل مکان 


قد یہدو لٹا هذا غريباً. . لکن اختبار النارء نری له الكثير من النظائر في 
أغلب الممارسات البداثية والشعبية . . فالهندوس بفرضون على الكاهن 
أن یقبض على قضیب حديدي مسخن إلى درجة الاحمراں ثم یصعد به 
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سبع درجات ۽ بعدھا یقومون بفحص كقي الكاهن للتأكد من عدم وجود 
أي اثر للحروق. 

في بعض الطفوس الأفریقیةء یکون على الشخص أن یت قدرته 
الخاصة من خلال التقاط بعضى الأحجار الغارقة في قاع وعاء به زیت 
يغلي بيده العاریةء ودوت أن يظهر أثر هذا عليه. . وقي بورما يجري 
الامتحان ob‏ يمد الشخص يده داخل وعاء به رصاص متصهر. . وبين 
بعض قیائل البدوء بان يلعق بلسانه ملعقة محماة إلى درجة الاحمرار۔ . 
وفي الضالید الاسكندنافية والأنجلو سكسونية القديسة» كان اختبار 
الشخص يقتضي سيره عاري القدمين فوق تسع قطع من حديد سللاح 
المحراث المسخن إلى درجة الاحمرار, 

ويقول جوزيف کامبل الباحث العذسي. . إنه مارس شخصياً السير 
فوق النار في معبد شینتو بمديئة طوكيو خي اليابان. . يقول إنه كان يشهد 
طقس السير على التار كما يؤديه الكهنة» وكان یقف عاري القسدمين . . 
ویحکی أن أحد الكهنة أخذه من یدہء وطلب مته أن يسير معه فوق القحم 
المتقد. . تبع کامبل الکاھن ووجد نفسه يسير فوق الفحم المضد في 
خعلوات سريعةء على طول العمر المتوهج » ودون أن يصاب بحروق» بل 
يقول إنه أحس في باطن قدعيه بنوع من البرودة آکثر من إحساسه بأي 
سخونة . 

بل إن دكتور ماين ريدكو من فلوریداء تشر في مجلة «الحفيقة» عام 
۷ء موضوعاء يصور تجاربه التي تتضسن وضع قضيب معدي 


۱۰4۸ 


مسخن إلى درجة ۷۰۰ مئوية لبعض الوقت على لسانه» وكذلك وضع 
الرصاص السائل المنصهر على لسانهء ثم بصقه في حالده الجاسنة: 
وكذلك قدرته على دفع أصبعه في الحديد المسخن إلمى درجة حرارة 
ذوبانه. . كل هذا دون أن يصاب باي ضرر. 

ويحاول دکتور ماين أن يفسر بنفسه هذه القدرة» فيقول إن إفرازات 
الخد العرقية تصنع عازلاً من الكرات الميكر وسكوبية على سطح الجلد 
وهذه تملع الحرارة من الوصول إلى الجلد. وهر يعطي تشبيهاً لهذاء 
بالمقلاة التي تسخن على النار؛ وعندما نسقطفيها بعض قطرات المای لا 
تتبخر مباشرة بل تتقافز راقصة فوق سطح المقلاة الساخن؛ وتظل حالتها 
الكروية لبعض ؛لوقت قبل أن تتبخر, 

ودون الدخول في مزيد من الأمثلة والتفاصبل؛ يهمنا هنا أن نشير إلى 

حقيقة سيق گنا أن طرحتاھا في فصول سابقة . وهي أن الشخص المهياً 
للاستقبال التخاطري يتمتع بحالة استرخاء واضصحة؛ كما غي الوضع ! 3 
النوم والیقظة وإن هله halal‏ التي اطلقنا عليها اسم وکولینرجیاہ ترتبط 
بتنشيط في إفرازات الغدد ومن بینها الخدد العرقية » وهذا یساند التفسير 
السابق الذي يقول ان الشخص الذي يكرن في هذه الحالة تحمي جلدم 
طبقة البخار التي توفرها هذه الافرازات. . 

أما الشخص الخائف الفزع المتردد فعلى العکس من هذاء تموقف 
ندیه هذه الغدد عن GLAM‏ الأمر الذي نلاحظه عند جفاف الفم والحلق 
فى حالات الخوف. . ولعل هذا هو جوهر اختبار الثار. 
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اختبار qe‏ 
نعود مرة ثانية إلى اختبارات الشامان. . بعد أن ينتهي اختبار الحرارة 
نعود مرة ثانية ا ب ينتهي 

الشديدة ؛ يبدأ اعتبار البرودة الشديدة. 


يقوم الكهئة باصطحاب الشخص إلى نهر متجمد المیای فیصنعون 
عدة ثقوب في طبقة الثلج . ويكرن على الشخص أن يهيط من أحد هلم 
الثقوب oh she‏ ليصعد من ثقب آخر بعد أن يعوم في ماء النهر تحت الثلج »> 
وآن تتکرو هذه العملية تسم مرات متتابعة . 

واختبار البرودة نرى له أيضاً شبهاً بين قبائل التبست . . حیث یجلس 
الشخص للاختبار عارياً في حفرة صنعت في ثلج البحيرة و المتجمدة. . ثم 
توضم.قطعة من النسيج المپتل فوق جسده العري . . هذا التسيج المبتلء 
نيتجة للبرد الشديد؛ يتجمد مباشرة لکن الشخص يستطيع إفراز الحرارة 
الكاقية من داحله » متجفیف قطعة القماش تماماً. . والتجاح في هذه 
التجربة يقاس يعدد قطع القماش التي يستطيع الشخص تجفيفها. . ويقال 
إن البعض ینجح في تجفيف عشر قطم وسطذلك البرد القارس! ۔ 

وبعد أن ينتهي الشخص من امتحاني الحرارة والبرودة بشکل ناججء 
يعلن كهنة القبيلة أنه أصبح في غداد والشامان». . ويظهر تميز الشامان 
في قدرته على التحكم في الارواح المتسلطة عليه أو على غیرہ من أفراد 
القبيلة , . بهذا يستطيع أن يشفي المرضى ویطرد عد عنهم الارواح aby tlt‏ 
كما يكون قادراً على | إجراء الاتصال التخاطري مع شاسان آنمر» أو مع 
أشخاص آخرین يبعدون بمسافات كبيرة. . كذلك يجب أن یکوت قادرا 


۱۹۰ 


على التنبؤ بالمستقبل » وقادراً على الخروج من سد والتجول خارج 
بدنه : محيث ويوفد روحہہ لشجري الاتصال الذي يسعى إليه» وهو ما سماء 
دکتور برهاريش «مركز الادراك المتحرك». 


الضحية حیوان الرنة 


ویر یا اناما و بی بعر بها 
عرضه السحري أمام أبناء قبیلتہ 

عند الغروبء يرندي الشامان علابسه التقلیدیةء غطاء الرأس التقيل 
والرداء الخاص ٠‏ بعد أن يفيق من نومه الطويل. ےم يقبل على أبناء 
قبيلته ۽ بینما يتشغل مساعدوه بتسخین الطبول على اثنار. . يتناول الشامانَ 
واحدة من هله الطبولء ویبدا في الفرع عليها بهدوء وبطہ في البدايةء ٹم 
یتصاعد. الایقاع والدوي» بينما تطوف النساء بأوعية ا E‏ 
الدحان الكثيفة حول الشامانء -حتى يستنشق أكبر قدر منها. 

بعد هذا تجري طقوس ذبح الضسحیةء حیوان الرنة » داخل إحدى 
الخیام, + وهنا یکون من المفروض على الشامان أن يتولى قيادة روح 
الضحية إلى العالم السفلي. . یکون الشامان في ذلك الوقت جالساً يغني 
ویفرع الطبلة» فينهض ويسلم الطبلة إلى احد مساعدیه: ثم يقرب من 
الضحية وهر بختني ويتحرك بقاع حاص ء وبين الحین والآخر يقفز عالیًء 
مع تسارع وتصاعد الايقاع . . بعدهاء يشرب الشامان كوبا كيرا من الخ 
المركزء ویدخن بشكل متلاحق عدداً من الغلایین. حتى یصل إلى سا 
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«الوجدء أو الانتشاء الروحي التي يتكلم عنها الصوفيون. هنا. . یسقط 
الشامان على الأرض وبیقی بلا سراك. 

إذا لم ينهض الشامان بعد ذلكء رشوا عليه دم الضحیة: وتصاعدت 
أغانيهم قريباً من آذتہ؛ ووجھوا إليه شرارات النار الناتجة عن قدح حجر 
الصوان بقطعة من الصلب . . فإذا لم يصلوا إلى نتيجة معه . تبلغ بهم 
الاثارة مداها. . فهذا يعني أن الشامان لن یعود من رحلته اشخاصة» وأنه 
قد whole‏ 

بعد فترةء ينهض الشامان مستجیاً للاغاني التي يجري تردیدها قریباً 
منه. . ثم يرجه إليه احد مساعدیه الأسكلة المطلوب منه الاجابة عنها. . 
وبسوت ضعیف غير متمیز يجيب الشامان بالغناء عن هذه الأسئلة. . 
ویتولی مساعده ترجمة كثماته التي لا نکون مفهومة للآخرين. 

يتكرر هذا عدة مرات : حتى ينتهي الشامان من إعطاء إجابة عن الاسئلة 
التي توجهها إليه ألقبيلة . . وفي کل مرة عندما بفیق من حالته » برفعونه عن 
الأرضء بدورون حوله يطلقون الشرارات؛ ویقرعون الاجراس والطبولء 
Led‏ عن فرحتهم بعودته من الم الموتی. 

عندما ينتيه الشامان من أداء عرضه هذاء يبدأ الجميع ف شرب الشايی» 


واکل اللحم المسلوق. 


بين الهستيريا والوجد 

يفول شيركو جور وف إن مايقوم به الشامان يتضمن عدة قدرات: قريبة 
من تلك الظواهر التي تحدثنا عنها في السابقء مبارحة الجسد کسرکز 
إدرالك متحرك » الاحساس بالسفر, معرقة أحداث تجري في مکان بعيد» 
لقاء كيانات من العالم السفلي وعالم الحیوان۔ 

والملاحظ أن الشامان يقول إن -حركته وكلامه وأفكاره تكون من خلال 
الروح التي دخلت فيه أثناء نومه في بداية العرض. 

أهم ما تضمنته تجربة الشامان هو ما يظهر من أنه لا يصل بممارسته إلى 
حالة النوبة الهستيرية التي لا یمکن له أن يتحكم فيهاء والتي تقصيه عن 
حالة دالوجدہ التي يسعى إليها. . كل الاجراءات تسعی إلى عدم تجاوزه 
هله النقطة , 

فالثوم في بداية العرض يبيء الشامان للوصول إلى مرحلة«الوجد». . كبا 
أن قرع الطبول والغناء الذي يبدا بطيئاً حافتاًء ثم يتسارع ويعلو وفقاً لرغبة 
اثشامانء یصل إلى الحد الذي يشعر عنده الشامان أنه وصل إلى الاپقاع 
النفسي المضبوط الذي يقوده إلى الهدف المطلوب. بمجرد أن يصل إلى 
هذاء يتولى مساعده القرع والغناء حتی لا یسمح له بتجاوز مرحلة «الوجد 
والكشف» إلى نوبة هستيرية لا يمكن التحكم فيها. . عليه أن يعرف 
النقطة المحددة التي تفصل بين حالة الوجد والتوبة الهستيرية » وأن يعرف 
كيف يحقق داخلہ التوازن الدقيق الذي يحفظه دائساً عند هذه النقطة 
الحساسة , 
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دعنا الآن نقدم leg‏ من المقارتة ہین الشاماتء وأولئك الذين یتمتعون 
بقدرات خاصة؛ ممن استعرضناهم من قبل . 
الممارسات التي يقوم بها الشامان ليست فريدة في توعهاء فالعناصر 
الأساسية في إعداد الشامان لأداء عرضه والوصول إلى حالة الوجد 
والشغافيةء تتكرر بين أبناء الحضارات المختلقة مع اختلاف التفاصيل 
السطحية والقشور الخارجية التي ترتبط بكل حضارة. . كما آن الشامان 
يشترك في كثير من السمات مع أولعك الذين تحدئنا عنھسمء والذين 
یتمتعون بقدرات خاصف وخضعوا للدراسات على آيدي العثماء, 
الشخص المهياً لدور الشامان يتصف بتوتر عصبيء لا يصل إلى حد 
عدم التوازن أو الصرع لكنه ذلك النوع من التوتر الذي نرى شبهاً له لدی 
أصحاب القدرات الخارقة الذين تکلمنا عنهم » والذين يقفزون من حالة 
عاطفية وعقلية إلى حالة أآخریء مما at‏ حيرة من حولهم. . وهم مع هذا 
يكونون على درجة عالية من الاتزان الجسدي, والقوة البدنية, . وخخير 
دلیل على هذاء قدرة الشامان على تحمل البرودة والسخونة الشدیدتین ۔ 
وهده القدرة تعني شيشا هامأ هي تمشع إلشاسان giles‏ «ادريشرجي 
«كولينرجيا» في نفس الوقت. . فتحمّل السخونة الشديدة يحتاج إلى 
شخص متمتم بطاقة استرخاء مثالية» وتحمل البرودة الشديدة تحتاج إلى 
مخص متمتع. بطاقة تحفز وتوتر مثالية. . وسترى فيما بعد أن التحكم في 
الحاسة السادسةء وكافة القدرات الیاراسیکولوجیةق يعتمد على وجود 
عاتین القدرتين عند الشخص. 
وإذا تابعتا العاقوس المختلفة التي يمارسها الشامان في عرضه فستجد 
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of‏ هذه العقوس تنضمن العناصر التي تقوي لديه إحدى الحالتین وققاً 
تتابع العرض . . حاثة «الكولينرجياء أو حالة «الأدريسرجياء. . الرقص 
وائنتفس.بطریقة خاصة واستنشاق الدخان بسا فيه من غاز ثاني أوكسيد 
الكربون. . کل هذا ينشط الجھاز العصبي المركزي. . وهو في نفس 
الوقت يحقق التوازن المطلوب بشرب الكحول. 

. . وأيضاً اليوجا 


0 الخطوات والاستعدادات والاإجراءات التي يفوم بها الشامان: تنم في 
تتاب مرسوم حتی تؤدي به في النهاية إلى نتيجة راحدةء هي الاجهاد. . 
التي تعني حالة ہکولیئرجیاء عالية» حیث تتخفض الشحنة الكهربائية في 
جهازه العصبي . 

ویتبع حالة الإإجهاد هذهء أن يقع فيما پشبه النومء وخلال هذا یمارس 
حالة الخروج من الجسد «لاحظ العلاقة بين هذا وبين استنشاق بوب 
للمادة اللاصقة قبل خزوجه من جسله. . والخروج من الجسدء أو ما 
سمیناه الوصول إلى حالة مركز الادراك المتحرك هوهدف کل هله 
الاجراءات» فحن طريقه پمارس الشامان كافة قدراته الخارقة: شفا 
المرضی. والاتصال التخاطري بأشخاص ولحداث على مسافات بعيدة 

وحتى نصل إلى مزید من الوضوح حول طبیعة هذه الظواهرء ستلقر 
تظرة على ممارسات اليوجاء لتجد الشبه الشديد چداً بینها وبين ممارسات 
الشامان أو غبره من الوسطاه الدين جرت دراسة قدراتهم في الجامعات 
المختلقة, . ولکنء مع تناقض الوسائل وتبايتها. 
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الفصل العاشر 


الیوجا 


رایتا في الفصل السابق كيف تحدٹ ظاهرة الخروج من الجسد عند 
والشامان: في قبائل تانجاس السيبيرية» وسا تقتضيه من استعدادات 
وطقوس. وفي هذا اتفصل نستعرض مظهراً جديداً نهذه الظاصرةء كما 
يحدث بين الذین يمارسون اليوجا. 

عبعث عقيدة ومارسات الیوجا من افند »وهي تستهدف أن حقق 
للشخص استقلاله الکامل . لیس فقط الاستقلال عما يسوج به العالم 
الطبيعي من آحداث واشکال واصوات تتقلها حواس الانسان الى عقلهء 
لکن أيضاً استقلال الانسان عن المشاعر والتوترات والمؤثرات الداخلیة 
التي تعتمل داخل عقلهء للوصول الى ما يمكن أن تسميه بحالة الاكتفاء 
المثائية. 

نقد شاع مذهب اليوجاء فغزا كافة آلمدارس الفكرية والمذاهب الدينية 
بالهند. وما یحیطبھا من بلدان. نتيجة لهذا الانتشار الواسع: نشات 
العديد من مدارس الیوجا التي تسعى فقط الى تحقيق السلامة السدنية 
والصحة الجسمانية. . الى تلك التي تهنم بالسحة النفسية والعقلية 
للإنسان» حتى يصل الى المدارس التي تعتبر اليوجا الأداة الأساسية للترقي 
آلروحي والاستقلال الذاتي الذي يؤدي الى (الاتحاد مع الاله), 


11۸ 


Ly‏ كان الاساس الفكري أو الايديولوجي لمدارس الیوجاء فالذي 
يهمئة في هذا المجال هو آوجه الشيه بين ممارسات (الشامان) وممارسانتہ 
اليوجي (الذي يؤمن بالیوجا)ء مع كل ما بينهما من اختلاف وتتاقض . یتفق 
الاثنان في المنطلق » نعني بذلك الجسارة الجسدية والمقدرة البدنية . 
فاليوجي یخضم لنفس التدريبات التي تزدي الى تحمل السخونة والبرودة 
الشديدنين. واليوجي أثناء تدريبات البرودة الشديدة بطلق من جسده 
الحرارة الداخلية التي تساعده على تحملهاء وهو يتدرب على ذلك 
لاعتقاد أن إطلاق الحرارة الداخلية للجسد هي التي تقوده الى التحرر 
الروحی . والعنصر الأساسي في عمارسات الیوجا هو رالترکیز) . 

يجلس اليوجي المبندیء في الوضع الشھیر عند الیوجاء يحاول أن 

برکز علی ضوء قنديل موضوع امام Sg bY‏ مدة ممکدة ساعياً الى 
التحکم في ندفق تيار التداعيات العقلية . وقد يستغني اليوجي عن قندیل» 
ویستبدل بضوہ القندیل نقطة وهمية بين عينيه يركز علیها نظره . هذا النوع 
من التدریپ یستهدف القدرة على الترکیز البصري. . تتلوه تدريبسات 
آخری نتصل بحواس آنعری. 
الوسط المحکوم 

يعتقد اليوجي أن حواس الانسان تلاحق عقله بسلسلة متصلة من 
المشاعر المتضارية» تستمدها من العالم المحیط‌پالانسان وهنه اللوامة 

من المشاعر والأحاسيس تسیب ما یسمیه بضوضاه عقلیةء ویسعی البوجي 
بلتركيز والتدريب أن يكيح ole‏ ويستانسها بحيث يصبح تک نها 


۱۹۹ 


عندما ينتهي اليوجي من التحكم في أحاسيسه. پسمح له هذا بأن يفهم 
الأشياء التي یحسها لذاتها وهنا يبدأ في دراسة النشاط الداخلي لعقله. في 
محاولة لاستثصال الضوضاء التي تصدر من العقل الانساني فتشوش صورة 
الاشیاء. 

هذا الجانب من تدریبات اليوجي. يشبه ما یطلق عليه عملياً (الوسط 
المحکوم). وهي من التجارب المعملية التي تجري لدراسة المقل 
الانساني. وعلاقة الاإحساس بالعقل . في هذه التجربة يوضع الشخص في 
ظرف يجعل المؤثرات الحسية تصل إليه في حدها الأدنی. وهو ما أشرنا 
إليه باسم العزل الحسي عند الحديث عن ظاهرة الخروج من الجسد. 


يوضع الشخص عائماً داخل وعاء متسع ء به ماء على درجة حرارة ثابتة 
هي نفس درجة حرارة الجسم البشري. وهذا الوعاء يكون مصمماً بحيث 
لا ينفذ الضوه أو الصوت الى داخله عندما يوضع الشخص في هذه 
الظروف. تختفي المؤثرات الحسية التي تعود أن يشعر يها بشكل متصلء 
برعي أو بلا وعي؛ مثل الضوء والصوت والملمس. هنا بتضاعف أثر 
الاصوات الصادرة من داخل جسمه. ضرباث قلبه تتحول الى طرقات 
عافيةء أصوات أمعائه تتحول الى دوي تردد أنفاسه يتحول الى ضوضاء 
عرتفعة. بعد قليل يألف الشخص هذه الضوضاء الصادرة عن وظائشه 
الحيوية» ريدأ في الإحساس بالضوضاء الصادرة عن عقله! . يمارس 
نوعاً من الھلوسةء تخرج فيها من عقله کائنات غريبة طافية على sills‏ 
بعضها مرعب مفزع ٠‏ والبعض الاخر لطیف رحیمء وهذا یتوقف علی 


۱۰ 


التكوين العقلي للشخص وتاريخه النفسي , بعض الاشخاص یتحمل هذه 
التجربة لمدة ساعة فقط والبعضی الاخر یتحملھا بشجاعة أكبر» وبتحكم 
ذاتي آعلی. على عدى ۷6 ساعة کاملة, . 


هذا الذي يحدث بشکل اصطناعي في تجربة (الوسط المحكوم)» يقوم 
به اليوجي عن طريق التحكم في تير الحواس المتدفق على المخ: بل هو 
يستطيع أن ي يمنع الضوضاء الصادرة عن وظائفه الجسدية مثل ضربات 
القلب و صوت و ۔ ويتميز اليوجي بقدرنه على التماسل مع هلوسة 
عقله فهو لا يستسلم لتدافعها العشوائيء بل يتناولها واحدة في إشر 
الاخری يتتحكم» كما لو كان يحرك الدمى فرق عسرحها بخيوط يمسك 

بها. الهلرسات لا تستولي عليهء بل تخضع لاړادته. وهكذا يصبيح 

اليوجي قادراً على التعامل مع مادة العقل بکل تنوعها. 
البیات الشتوي للانسان 1 

غير أن اليوجي الحقيقي لا یبدا بهذا. إنه يبدأ بدراسة (الأوضاع). 
فوضع الجسد مسألة هامة في ممارسة اليوجا. واليوجى بتعلم الوضع الذي 
يجب أن يجلس عليه » والطريقة المحسوبة لتدفسه. . بل إنه بخضع لنظام 
خاص في وضع لسانه داحل فمهء ودرجة میل۔رأسه علی صدره. . كل 
هذا يجب أن يتدرب عليه Lage‏ قبل أن يبدا مرحلة التدريب على 
(الترکیز) . 

یتعلم اليوجي كذلك كيف يتحكم في عضلات جسمه عضلة عضلة. 
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ولیس الهدف من ذلك تنمية الجسد وتقوینه. لکنه یسعی من ذلك الى 
تحقیق سيادة العفل على عضلات الجسم » وبهذا يمكنه عند الحاجة آن 
يحقق لجمیم عضلاته حالة الاسترعاء الكامل. ولا یقف تحکمه عند 
حد العضلات الإرادیةء بل يتعداها الى العفسلات اللاإرادیف شل 
المضلات المتحکمة في الأوعية الدمویةء وعضلات الشعب الهواثية في 
الرئة» الى ol‏ العضلات . 


بعد هذه التدريبات يصبح اليوجي قادرا على التصرف الدقیق في 
جسمهء يمكته أن يحدث التوتر المطلوب في أي عضلة من عضلاته أو 
بات الاسترعاه GAS‏ کاس اج یتحکم في ضربات قلبه أو 
تردد أنفاسه. والتحکم في التنفس یعتبر من الممارسات الأسساسية في 
الیوجا . 


هذا التسکم الذي نتكلم عده یتیح لليوجي أن یسیطر على جهازه 
الحصبي المركزي» ومن ثم يكون قادراً على إحداث حالة (الادرینرجیا) أو 
(الكولينرجيا) وفقاً لحاجتهء أو على إحداث التوازن المطلوب بينهما. 
ومعنى هذا أن اليوجى يستطيع بهذا أن بحقق ULL‏ التي تسمح له بإجراء 
الاتصال التخاطري أو الخروج من الجسدء Gaby‏ لإرادته ودون الاعتماد 
على الوسائل الكيميائية أو الاصطناعية . . بل يمكنه أن يصل بجسمه الى 
حالة شبيهة ياقبيات الشتوي عند بعض الحيوانات. .. وهكذا يستطيع 
بعض اليوجيين تحمل أن يُدفنوا أحياء لزمن قد يمتد الى ثلاثين يوماً! 


۱۳۲ 


كيمياء التنفس | 


يقول اليوجي إن هدقه الأول من تدریبات التنقس التي بقوم بهاء هو 
إطلاق طاقات العقل التي يسميها (كندلاني) ۔ وهذه في نظره هي الطافات 
المطلقة. وللقوة الشديدة التي تحكسها هذه الطافة » قد تہب ضرراً 
للشخص الذي لا يعرف كيف يتصرف فبها أو يتعامل معھا۔ 


والثابت عملياً أن طريقة التتفس التي يتدرب عليها اليوجي» تحدث في 
جهازه العصبي المركزي تغييرات بيولوجية كيمياثية, بالاعتماد على 
الأوكسجين المتآين والاوزون وثاني أكسيد الكربونء مما يصل يه الى 
حاله الوجد والششافیة ويتيح له إطلاق طافة العقل «کندلاني». . بل 
ويمضي به بعد ذلك إلى حالة التجریدء حيث يستطيع اليوجي في هذه 
المرحلة أن يفصل الأحاسيس التي تصل الى العقل عن أصولها السادية 
فصلا ثاماً. 
وعادة يمر اليوجي شي اربعة مراحل أو أحوال: حالة اليقظة والاحراك 
الكامل» ثم حالة الإدراك أثناء النوم عند اختفاء الأحلام. . وأخيراً حالة 
الادراك التي تتصل يسا يسمى التصلب الهستيري. والحالة الآخيرة 
هلء. . لإيجب أن تختلط عندنا يالتنويم المغناطيسي» وما يلازصه من 
غيبوبة. فالسمة الأساسية في جميع هذه الحالات الاربع أن اليوجي لا 
١‏ يفقد وعيه أو شعوره بدا وحتی في حالة التصلب الهستيري عندما بدفن 
اليوجي hm‏ يظل على شعورہ وإدرأكه الکامل ۔ 


۱۳۳ 


الصمدي. . أو الحالة الثامئة! 

المرتبة العليا للإدراك في اليوجا تسمى (الصمدي). . ويصل الیوجی 
الى الصمدي من خلال ثلاث مراحل متداخلة لا یمکن الفصل بيتها فصلاً 
تاماً: الحالة السادسة التي تعني وصوله الى المقدرة على (الترکیر 
الحقيقي)» ثم الحالة السابعة التي یٹمکن فيها اليوجي من ممارسة 
(التامل) » أما الحالة الثامئة فهي التي يطلق عليها (الصمدي) . 

ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن اليوجي عندما يصل الى هذه 
Jord all‏ » يكون قد سبق له أن حقق التالي: 

© التحكم الکاسل في التشویش الحسي الذي يجيء من العالم 


المادي, 

© التحکم الکامل في التشويش الذي یصدره من داخل الجسد. 

© القدرة على [حداث حالتي (الادریشرجیا)؛ و(کولیشرجیا) والتتقل 
بيتهماء أو (حدات التوازن بیٹھما۔ 

© القدرة على اطلاق طاقة العفل البشري وتوجيهها الى مراکز 
زالكندلاني) في جسده عن طريق الاسلوب الخاص بالتتفس الذي يتدرب 
علیه. 

هذه القدرات تصل باليوجي الى ما يقابل التحكم في الضروج من 
الجسد والدخول فيه التي استعرضناها في فصول سابقة. فالوصول الى 


۱۳ 


حالة الكندلاني يجعل اليوجي قادراً على هذا بمحض إرادثه» وفي الوقت 
الذي يراه مناسباً لذلك. وهذا يناضر الحالة النهائية التي یصل إليها 
الشامان» والتي يجيب فيها عن أسئثة القبیلة. . وان كان قد وصل إليها من 
غير الطریق اللي سلكه اليوجي. 


الطيران پالجسد! 


إذا کان العلماء قد توصلوا الى دراسة الأساس السيكلوجي والکیمیائ 
والطبيعي لما يقوم به اليوجي في مراحل تدریبه الأولی» فإن الم یقت 
-حائراً | أمام ما يحدث ابتداء من مرحلة التركيز وما يتلوها من مراحل . تلك 
المراحل التي يخرج فيها اليرجي من جسده كما يستطيم أن يسارس 
ظاهرة الارتفاع عن الأرضء بحيث ییفی معلقاً في القفساءء ملغياً قوة 
الجاذبية الأرضية. 

وقد حاول سیر وليام كروكس أن يصل الى فهم طبيعة ظاهرة الارتفاع 
بالجسد عن الأرض مستعیناً بالوسيط الشهير د. هوع. 

استطاع کروکس أن یقیس قوة ارتفاع هوم عن الارض بواسطة ميزان 
زتبرکي» وتأكد من أن هوم يستطيع بارادنه أن ینقص أو يزيد من تو 
الجاذبية الأرضية التي تزثر على کل شيء فوق الارض . 

وقد سجل سیرکروکس التجربة التي قام بها هوم أمام جمع من العلماء 
في لددنء عندما ارتفع هوم في الفضاء » وخرج من نافذة الحجرة التي في 
الدور الثالث على ارتفاع ۲۷ متراً تقريباً من أرض الشارع وشاهدم 


۱۲۵ 


الجميع يسبح في الفضاء عن نافذة أخرى ثم شاهدوه وهو یعود من النافذة 
التي خرج منهاء دنعل منها في وضع آفقي ؛ القدم الا ثم باقي الجسمء 
وکان قد حرج براسه Ml‏ 

ويدوّن سير كروكس ملاحظانه على هذه التجربة فيقول: 

(الظاهرة التي أخاول تسجیلها تعتبر ظاهرة خارقةء تتتاقض بشکل 
واضح مع أبسط القواعد والقوانين العلميةء ويخاصة مع قوانين الجاذبية 
الارضية المعروفة. وحتى الآن ۽ عندما أستعيد تفاصيل ما شاهدته » آشعر 
بصراع عقلي بين المنطق العلمي الذي أؤمن بهء واللي يؤكد زيف 
واستحالة هذه الظاهرة» وبين الإدراك الواعي لحواسي؛ وجواس من 
حضروا معي هذه التجربة والتي تؤكد حدوث الظاهرة بكل تفاصيلها) . 


الخروج من الجسد. . كيف؟ 


وهناك تجربة أخری تكشف الخصائص المتميزة التي يتمشع بها 
اليوجي: قام يها الاستاذ ویتر على أحد اليوجيين وهو في حائة التأمل. 
فالمعروف علمياً أن الشخص العادي عندما يكون مفتوح العینین ؛ لا تظهر 
موجات (الفا) عتد قياس الموجات الکهربائية ثمخه. آما اليرجي اللي 
أجريت عليه التجربةء فقد كان قادراً على التحكم في النشاط الجزيشي 
الكهربي لمخهء الى حد أنه كان يحتفظ بموجات (الشا) في مضه وهو 
مفتوح العينين وسط الضوء الوافسح. وهلا يصور قدرة اليوجي على 
العسکم في الوظائف الاساسية للسخ: وهو لا يفمل هذا کاستصراض 


۱۳۹ 


لقدراته» لكنه یسعی عن طريق هله القسدرة للوصسول السى حالة 
(الصمدي). 

ويقول دکتور أندريا بوهاريش إن علوم الغرب تعجز عن العثور على 
مصطلحات تصفب يها هذه الأحوال .. وان أقرب الأوصاف الى هذه الحالة 
هو أن اليوجي يتحول فيها الى كيان عقلي نووي» ويستطيع بهذا أن 
یتحکم في الأجسام المادية ومظاهر الطافة البعيدة عن جسده. ويكون 
قادرا على التحرك منطلقاً كمركز إدراك متحوك غير معتمد على جسده. 

ومن الصعب على العلم في المرحلة الحالية أن يصل الى تفسير علمي 
لأغلب المراحل المتطورة من اليوجا. لکن ما يهمنا هناء هو أن نشیر إلى 
ظاهرة الخروج من الجسد. هذه الظاهرة التي استعرضنا نمافج لها عند 
الاقتراب من حافة الموت أو عند الوقوع في خطر شدید ثم تابعناها مع 
(بوب) الذي بدأ یمارسها بعد استنشاق السادة اللاصقةء ثم آصبح 
يمارسها بعد ذلك بمجرد الارادة متجولاً في المکان والزسان. ثم tal,‏ 
تطبيقاً لها بين سحرة (شامان) في قبائل تانجاس بسیبیریا۔ وآخیراً أخذنا 
فكرة عن ممارستها من خلال الیوجا. 

والسؤال الان. . هل وصل العلم الى تفسير دقيق لهذه الظاهرة؟ . ۔ 


يفنا 


الفصل الحادي عشر 


كلمة الملم 


لقد استعرضنا في الفصول السابقة العديد من الظواهر الخارقة التي 
تكشف عن القدرات الواسعة للعقل البشري والتي تنجاوز ماعرفناه عنه. . 

ما هي التفسيرات العلمية لهلء الضوارق؟ . . ما الذي یضرج من 
الجسد ليطوف متجولاً في الزمان والمكان ثم يعود الى الجسد؟ 

الاجابة العلمية الخالصة عن هذه الأسئلة صعبةء فالعلماء حتى Lage‏ 
هذا يضعون الاقتراضات ثم ينصرقون الى آمتحاتھا ليعرفوا مدی صحتها أو 
ثياتها. . ومن ناحیة اخری ستواجهتا في حديئنا هذاء صعوبة أخبرى. . 
ذلك أن متابعة هذه الافتراضات + ومحاولة إثباتها يقتضي حدا أأدنى من 
المعارف العلمية التي نتصل بالرياضيات العليا والنسبية والکیمیاء النووية 
وبعض العلوم البيولوجية المتطورة. 

ورغم صعوبة طرح هذاء فسأحاول قدر الطاقة إعطاء فكرة عن 
الاتجاهسات الامساسية في التفسير» دون ذكر الائياقسات السرياضية 
والفيزيائية» ومع قدر من التبسيط الذي آرجو ألا يبدو مخلاً بالمسائل التي 
أتحدث عنها الى حد إفساد كل شيء! . . 


۱۳۰ 


نفس واحد في الساعة! 


نعود أولاً الى ما كنا قد انتهینا منه في القصلين السابقين حول الشامان 
واليوجي والظاهرة المشتركة التي تقودنا الى عمارسة القدرات الخاصة 
للعقل البشري» من اتصال تخاطري أو خروج من الجسد هي أول: 
المرور بحالة تأزم وتوتر شديدة تقود الى حالة إثارة شاملة نطلق عليها 
اصطلاح دادر ينرجياء. قد تطول هذه الحالة عند الشاسان بالنسبة الى 
اليوجيء فیدخل فيها الغناء والرقص والقفز والقرع على الطبل . أما عند 
اليوجي:فتقتصر هله الحالة على العشرین دقيقة الأولى من تدريسات 
التنفس الخاصة التي يقوم بھا۔ 


تتبع فترة التأزم والتوتر حالة من الاسترخاء مصحوبة بنوع غير عادي من 
يقظة العقل ؛ وهو ما تطلق عليه اصطلاح «كولينرجياه نظهر عند الشامان 
غي شکل الابجهاد الذي يعاني منه بعد ممارسة الطقوس الطویلةء وعند 
اليرجي في شكل الابطاء الملموس غي إیقاع الجسدء فینخفض عند 
ضربات القلب من ۷۲ ضربة في الدقيقة الى ضربة واحدة في الدفيقة! . . 
وأنفاسه من ۱۸ نفساً في الدقيقة الى ثلاثة أنفاس في الساعة. . وفي بعض 
الحالات الى نفس واحد في الساعة!1, . 

هذا التعابم أو التوازن بین حالتي «أدر ينرجياه ودكولينرجياه الذي بحدٹ 
عن الشامان واليوجي. هو نفس الذي يحدث ‏ مع اختلاف في الدرجة - 
عع كل السذين مروا بتجربة الخروج من الجسد. أو إجراء الاتصال 
التخاطري. 


wy 


مفتاح موجات (ألفا) 

نبدا أولاً بطرح يعض الأفكار حول الموضوع «کما قلت مع التبسيط 
الشديد ودون الدخول في تفاصيل المصطلحات العلميةه . 

© طريقة التنفس الخاص التي يمارسها اليوجي ؛ تؤدي الى انخفاض 
eh‏ الموجات الكهربائية في المخ؛ من ثلائین في اي الى حوالي 
ثمائیة ترددات في الثانية ووهو نفس تردد موجات ألفاء . 

© الطقوس التي يمارسها الشامان نتشطلديه ما یسمی بالخلایا العصبية 
المهيجة والخلایا العصبية الکابحة . . وهو يصل الى الحالة المطلوية عن 
طريق تحقیق التوازن بين نشاط هذين النوعين من الخلایا العصبية. . 
ماعياً بممارساته إلى أن پصل بتردد کهرپاء الخلية العصبية الى ۸ ترددات 
في الثانية ووهو نفس ترده موجات الفا . 

© ثبت علمياً وجود صلة ]یجابیة بين تردد كهرباء المح في حدود ۸ 
ترددات «ألفا وبين ظاهرة الخروج من الجسد كمركز إدراك عتحرك. . 
تلك الظاهرة التي يمكن بها كما سنری - تفسير معظم خوارق العقل 
الاإنساني. 
يسي بلازما 

لقد لاحظنا في الروايات التي أوردناها عن الخروج من الجسد, OF‏ 
الذين يمارسون هذا يقولون إنهم خرجوا من أجسادهم في صورة أو شکل 
أشبه بالجسد . فما هذا الذي یخرج؟. . وما هي طبيعته ولماذا یخرج على 
هيثة الجسد» حاملاً الإدراك متضمناً الذاكرة؟ . 


يفن 


يطلق دکتور بوعاریش على هذا الكيان اسم «بسي بلازماه ومصطلح 
«بسي» يرمز عادة الى كلمة «باراسيكلوجي؛ وسو العلم الذي يهتم 
بالقدرات الخارقة للعقل الانساني. وأما وبلازماه pind‏ في اصلها 
الاخريقي هيئة أو شكلاً. وهكذا تعني «بسي بلازماه شکل الكيان السذي 
يتصل بالجسم البشريء وتتركز فيه القدرات الخارقة للعقل الانساني. 

يقول دکتور بوھاریش ؛ من المعروف أن إحساسنا بالعالم المادي من 
حولناء یصلنا من خلال حواستاء هذه الحواس تستقبل اشکال الطاقة 
الطبيعية من محيطنا فتترجمها الى شفرة خاصة عن طريق الجهاز العصبي . 
هذه الشفرة عبارة عن نبضات كهربائية » أو ألكترونات متحركة. هذه 
النیضات الكهربية تنتقل خلال أغشية الخلایا المناسبة في المخ. وتکون 
النتيجة هي شعورنا الواعي Ob‏ شیتاً ما یحدٹ حولنا. 

هذا هو الطريق الطبيعي لوصول الإدراك الى المخ. غير أن الظاصرۃ 
الخارقة للعقل البشري تفید وجود قنوات أخرى للادراك . تنتقل من حلالها 
حقائق العالم المادي القريبة والبعيدة الى إدراكنا مباشرة دون الاعتماد على 
الحواس, . aly‏ هذه القنوات هي التي يبحث فيها العلم حالیأء والتي لم 
يصل بعد إلى تحديد علمي دقيق لها . 
حقيقة العالم من حولنا 

هناك مثلاً بعض النظريات التي تفسر وصول معلومات البی المیخ 
واستقرارها في الذاكرة دون أن تصل في قوتها الى الحد الذي یجعل 
حواسنا تشعر بها. 


wy 


فالمعروف أن الحواس كالسمع والبصر لها مداها المحدود الذي تعمل 
لاله . فأدنى إحساس بالضوء يحتاج من ٥٠١‏ الى ۱۵۰ فوتون من الضوء 
«الازرق - الأحضره تسقطعلى سطح العين . آما ما هو دون ذلك فنسعیه 
ظلاماً اذ إننا لا cals‏ الذي يحدث أن هذا القدر من الضوء الذي تشعر به 
يسقط فعلاً عل أعيننا ویتم امتصاصه فی الطريق بواسطة الخلايا الصية 
ایتداء من سطح العين وحتی المخ. أي أن هذه الشحنة تتبدد في الطريق 
فلا يدركها عقلتا. 

معنى هذا أت انفتاح أبواب الحس عندنا يستاج الى حد ادلی من الطاقة 
یتراوح بين ٦‏ و ۸ الكترون. كل طاقة تقل عن هذا تؤثر على أعصاب 
الحس عندنا وٹنتقل خلال خلايانا العصبية الى المخ. معنى هذا أن أي 
قدر ]قل من هذه الطاقة يصل الى المخ وتسجله ذاكرتناء دون أن تشعر يه . 

والنظرية التي نتحدث عنها تعتبر هذا المجال للإدراك العقلي» هو 
الذى يرتبط يكل ظراهر الادراك الغريبة التي تعرضنا لھا خلال الحلقات 
السايقة . 

وهذ! یٹیر بدوره سؤالاً هاماً. ما هي العلاقة بين حقیقة الأشياء المادية 
حولناء وبين ما تدركه حواسٹا عنها؟ . . ما العلاقة بين الأحداث التي 
تجري غي محیطناء ومايصل الى [دراکنا عتها؟ . ۔ 

النظرية الثانية في تفسير طبيعة ما تطلق عليه «بسي بلازما هو أنه 
تسیر في موجات آشبه ہما يسمى «الموجات الرائدة» وأن حاصل ضرب 
موجات الجسم المادي في الموجات الرائدة يساوي مربع سرعة الضوء. 


۹۳٤ 


وحیث إن موجات الأجسام المادية تسیر دائماً بسرعة أقل من سرعة الضوءء 
يترتب على هذا أن الموجات الرائدة «بسي بلازماہ تسیر بسرعة أكبر من 
سرعة الضوء. وکلما اتخفض تردد موجات المخء زادت سرعة موجات 
«بسي بلازماه على سرعة الضوء لهذا يتحرك مركز الادراك المتحرك عند 
خحروجه من الجسم بسرعة تفوق بكثير سرعة الضوء عندما تطفض موجات 
المخ ألى تردد موجات الفا وکا يحدث في معظم الحالات التي 
عرضتاماء۔ 
الطاقة السالبة! 
ثم هتاك نظرية ديراك حول الطاقة الموجبة والطاقة السالبة. العام 
المادي الذي نعرفه يكون في صورة طاقة موجبة متضمئاً الذرات 
والموجات المادیةء يما فيها من الکترونات وبروتونات وإشعاعات . ۔ إلى 
آخرہ۔ 
وقد افترض ديراك وجود طاقة أخرى سلبية وقابلة للقیاس ؛ موازية لهله 
الطاقة الموجية » وأمكن إثبات هذا الفرض علمياً وهذه الطاقة السالبة 
تعضمن في مقابل الالکترونیات والبروتوشات ما یسمسی بوسترونسات 
واتتيير وتونات . . الى waged‏ هذه الطاقة السلبية تصنع عالماً غریباً علینا لا 
نشعر بهء کل ما فيه يسير في اتجاه عكسي عندما نقارنه بالعالم الذي 
ندرکه , 
ومن المعروف أنه عندما نقرب إشعاع جاما من نوأة إحدى الذرات 
يختفي الإشعاع » كما لو كان قد انعدم. وفي مکان الإشعاع المخفي 
نحصل على آلكترون وبوسيترون. أما الالکشرون دوعو طاقة إيجابية 


۱۳۰ 


مقاسة» فيستمر وجوده» لکن البوسیترون «وهو عنصر الطاقة السلبية» فلا 
يبقى متواجداً في شکل طافة ايجابية مقاسه إلا لزمن تصیرجدآییلغ واحداً 
على عشرة من الميكروثانية «الثانية ‏ ملیون ميكر وثانية؛» ثم يتحول الى 
مجال الطاقة السلبية التي لم نتمكن حتى OW‏ من قياسها رضم ثبوت 
وجودها رياضياً. 
الاتصال التخاطري 

آکرر مرة ثانية ؛ أتني مضطرهنا الى طرح مجرد عناوين دون الدخول في 
تفصیلات تصعب بالقطع على القارىء. لكني أعود فالخص الموضوع 
في النقاط اثثالیة : 

© تخضع جميع التغیرات في طاقة العالم المادي لخواص ما آسمیناه 
«بسي بلازماء فهي تسجل کل حركة وکل تغير في الطاقة المادية» ومکذا 
تصبح بشكل أو بآخر الوعاء الذي يستوعب ذاكرة کل ما يجري في العالم 
المادي . 

© العلاقة بین «بسي بلازماء وبين المجال المادي للموجودات في 
أرضناء محكومة بقوة الجاذبیة الأرضية 

© العلاقة بين «بسي بلازماه ا السادیة کالعلافة بين وجهي 
عملة . ومجال «البسي بلازماء يعتبر غلافاً ther‏ المادية الحية 
والجاعدةء ومن خلال تحلیلات طويلة لحركة الجسيمات الدقيقة في 
العالم المادي» ثبت أن وبسي بلازماء تكون في شكل قوس الدائرة حول 
وتر هذا القوس وما يشبه المغزل», 
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© عندما تهبط القبمة الثابتة للجاذبیة الأرضية في مركز الجسم الذي 
يدور حول نفسهء يقل التجاذب في مجاله المادي. هذا النقص في قرة 
التجاذب» يسبب بدوره تناقصاً في قوى التجاذب على مجال وبسي 
بلازماء وهكذ! يأخذ مجال «بسي بلازماء في التمدد وتجاوز حدود الجسم 
المادي . 

© لتفسير ظاهرة التخاطره وقيا سا على ما سبق » يمكتنا القول بآنه في 
حالة «ادريترجياه القصيرة المدى » نتيجة للصدمة أو الهرب المفاجىء أو 
التوتر الشديد يزداد تردد إيقاعات الجسم » مما يزيد يشكل محدود القدر 
الثابت للجاذبیة الارضية بالنسية لهذا الجسم کما في حالة peril‏ 
للاتصال التخاطري» هنا يصبح مجال «بسي بلازماہ أكثر انضغاطاً Yat,‏ 
بالجسم المادي. وعلى العکس من هذا في حالة وکولینرجیاہء یتضاقص 
تردد إيقاع الجسم مما ينقص ثابت الجاذبية ويؤدي إلى امتداد مجال 
وبسي بلازماء ۔ 

إذا ما ربطنا بين مجال شخص في حالة أدريئرجياء بمجال شخص آخر 
في حالة کولیٹرجیاء سنرى فارقاً في طاقة التجاذب بين الناحيتين. وحيث 
آن ثابت الجاذبية يكون أکبر عند المرسل. فان مجال «بسي بلازماه الاقل 
اتصالاً عند المستقبل سينجذب نحو المرسل. (انظر الرسم على صفحة 
۸ء والذي يوضح العلاقة بين مجالي :بسي بلازماہ في حالة الاتصال 
التخاطري) . 
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اس ہلازا یدد hem‏ سے 
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أبواب جديدة للمعرفة البشرية 

كنت أود أن أستطيع عرض باقي الاستخلاصات التي يطرحها دکتور 
بوھاریش حول مركز الادراك المتحرك «يسي بلازماہء واتصاله بغيره من 
المراكز. . وعلاقة ذلك بقضية ا بر والاختبار الفلسفية. . ثم كيفية تكوّن 
مركز الادراك المتحرك ابتداء من لحظة التلقيح التي يتشكل على أساسها 
الکائن الحي. . كنت آود أن أتمكن من هذا إلا أن الآمر patty‏ الدخول 
في کثیر من التفاصيل العلمية والمعادلات الرياضية التي تحتاج في فهمها 
الى متخصص في الرياضيات العليا والفروع المتقدمة من العلوم الطبيعية. 

الذي يهمنا في هذا المجال. هو أن هذه الظواهر للعقل اليشري لا 
تحظى فقط من جاتب الھیثات العلمية بالتسجیل العلمي الذقيق» وإجراء 
التجارب العلمية المحکومةء بل إن العلم يسعى جادا الى الوصول الى 
التفسير العلمي لها. . وربطها بأكثر العلوم الانسانية تطورا۔ 


والذي يهمني شخصياً في هذا المجال أن أذكر بأمر ضروري؛ وهو 
آنتي لا أسعى بطرح هذا الموضوع الى تشتيت انتباه القاریء وصرقه عن 
المسائل اليقينية التي يجب أن يستوعبهاء لكني أريد لفت نظر القاریء 
المثقف إلى هذه الافاق الواسعة التي يتكشف عنها العقل البشري» والى 
الأبحاث العلمية الجادة التي تتولاها الھیثات الجامعية الجادة في جميع 
أنحاء الحالم» شرقاً وغربأء حول هذه الإمكانيات الفائقة الغريبة للعقل 
البشري» في الولايات المتحدة الأمريكية وكند! والمانیا وهولند! وإنجلترا 
والاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا . 


۳۹ 


هذه الآبححاث التى تجری حول de‏ ہ الباراسیکولوجی ہ فى جميع wai‏ 
العا م » 3 وصلت إل العديد من اللحقائق العلمية الثابتة المبيرة » walls‏ تقید ان 
البشریة إصبحت على أبواب إداغ جديدة للمعرفة ۰ ستفتح للإنسان آفاقا 
جديدة يصعب علینا أن نصل إلہا بأدوات ومدارس ونظريات المعرفة الق يسير 


. حالیاً‎ dat tale 


Ate 


رسم من كتاب تشر حوا ی عام ۱۸۱۰ بصور الملابس الزركشة الناصة بطقوس 
شامان التائجاس فى سيبيريا . 


yay 


طبيب ساحر من أفريقيا > يتأهب لمارسة طفوسه السحرية التى تتضمن ظاهرة 
اروج من الحسد ۔ 


ققير عندی يملس فى أحد. أوضاع اليوجا . وقد غرس 
خشيتين فى لسانه » وشبك صنارات فى جسده Ide Glad‏ 
بعض الثار . وهو یسعی بهذه المارسات إلى تحویر روحہ من 
ارتباطاتها الأرضية . 


ver 


وضع من اوضاع اليوجا یساعد على التحکم فى الضفيرة الشمسية من الا 
ي چ 
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بتر هورکوس صاحب القدرات ااصة 
فى الشف عن ألغاز ALLE‏ باستخدام 
عض متعلقات ا جرم أو الضحية . وهو 

٠‏ فی الصورة مجلس على أرض ا حجرۃ 
التى لت فيا المثلة العروفة شارون 
تيت » بستلهم الأشياء من حوله أسرار 
ا حرج ۔ 


14 


تجربة تفیاس القدرة التخاطرية تجری فى أحد مرا كز البحوث الألانية العلامات 
انس تظهر بطريقة عشوائية عن طريق جھاز حاص . الرجل يبث الرسالة 
بطربقة تخاطرية والمستقبلة تركز لوصول إلى العلامة الطلوبة وتضخط الزر 
اللاسب ۔ 


نیت 


pee‏ سيدتين من أصحاب القدرة العقلیة ا حارقة . لقد استطاعت أن 
تجعلا المائدة تتابل تقافر فوق الأرض . وف الصورة الأخرى بظهر الباحث 
کولین بروکس میٹ إلى چدار te‏ الالكتررية الى #یت ah ol‏ 
الماد ٤‏ عن طريق ۳ 7 
من اعل » ولیس 


رسم يبين الاخوات فوكس اللا آشتهرن بقدراتين على تحريك الأشياء بقوة 
العقل . ہوا هنا يرفعان المائدة فى اطواء . 


۱2۸ 


To: werw,al-mostafa.com 


ا مراجع 


. BEYOND TELEPATHY, 
ANDRA PUHARICH - PICADOR. 
. BEYOND THE BODY, 
S.J. BLACKMORE ~ PALADIN. 
. PSYCHOKINESIS. 
J.-RANDALL - SOUVENIR. 
. PARAPSYCHOLOGY, 
M.EBON - SIGNET. 
. THE PSYCHIC WORLD OF PETER HURKOS, N. .ا‎ 
BROWNING ~ SIGNET. 
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